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ن كان أرسطو قد احتلٌ مرك السيادة فى الفكر العربى فى أ طواره الأولى 
إلى أن كاد يصير وحده صاحب التأثير فيه فى القرنين الرايع والخامس » فإنه 
لم يكن تمت مايدعو إلى أسعرار هذه السيادة مدى طو يلا : سواء من ناحية 
مذهبه » ومن جانب الذين تلقوه ٠.‏ فروح مذهبه كانت بعيدة عن إشباع 
نوازع الروح الحضارية العربية » لأن روح هذا المذهب ذات طابع يوانى 
خالصح فكان ف الواقع أقرب تمثيلا للروح اليونانية من أفلاطون الذى سرى 
فى مذهبه دم شرق أو شبه شرق ٠‏ ومن هنا كان أفلاطون ذا رحس ماسة 
اراد ومنه الروح العربية . وأولئك الذين تلهى | الات الأرسطى 

دشراحه كانوا بروحهم بعيدين عن الروح اللونانية » فلم يطلبوا 3 أرسطو 
حين طلبوه بقدر ما تعلقوا بنتائج فكره المنطق العلمى . وآية ذلك أن أرسطو 
نفسه لم نستطع الظفر بحق المواطن فى الحضارة العر بية إلا بعد أن طعم بدماء 
أفلاطونية وأفلوطينية . 

وهنا قد بتساءل المرء » وله الحق » : إذا كان مانذهب إليه سصحيحا » 
ناماذا ل يححدث أفلاطونٌ تأثيره الكاملّ منذ البداية ؟ ولماذا سرعان 
ما كتسحه أرسطو ؟ والحواب عن هذا السؤال نسير : ذلك أن الدور 
الذى بمكن أفلاطونٌ وأضرابه أن يؤثروا فيه غير الدور الذى يمكن أرسطو 
وءن على شا كلنه أن يكون لمم نفوذ فيه مبسوط . فأفلاطون محدث أثره 
المسيطر ق أدوار الابتكار واالخحصب الروحى » لأن تأثيره من باطن » بمعنى 


بيع لد 


أنه هب المنفعل عنه قَوَةٌ قوادة لأفكار جديدة ومداهب جديدة © ينأ أثر 
أرسطو يظهر فى أدوار العقم والتقليد والتحصيل والعرض التفصيل 
للذآراء » لأن تأثيره من خارج » إذ يقدّم النتايج إلبك معدة من قبل دون 
أن جعلك تنفعل وإياه من بأاطن . فأوكئك الذين يطلبون من المتقدّمين 
يحزد قؤة دافعة ملهمة» لانتايج معدة حاضرة» يتعلقون بأفلاطون . وهؤلاء 
الذين ينشدون مذاهب ناجزة بتخذونها تقليدا ونحصيلا » فلا يكون عملهم 


معها إلا محزد الشرح والتفصيل والتحليل » يلجأون إلى أرسطو . 


والشاهد على هذا فى الفكرين العربى والغربى ف العصر الوسيط ٠‏ فى 
لحظة اليقظة الأول لاروح » حيث يكون تمت دافع إلى الابتكار : إما عن شعور 
حقيق بقوة باطنة» أو عن وهم محل إلى أصعابه شيئا منها ‏ أرى أفلاطون 
الهم المهيمن ٠‏ ففى الفكر الغربى كانت هذه اللحظة ممثلة فى جان اسكوت 
إر ين » لهذا كان فكره فى اأواقم أ كبر فكر فى العصر الوسيط الأوربى 
خصبا وجِدّة ٠‏ وفى الفكر العربى تمثلت تلك اللحظة فى أبى بكر مد 
ابن ذكريا الرازى » أعظم شخصية فكرية فى الحضارة العربية كلها حرأة 
وأصالة . 

ببد أنه حدث دانما » عند ما يكون هذا الشعور بالفوَّة الباطنة غير 
حقيق » أن تتلوهذه اللحظة لحظةٌ تحصيل وتثل دون ابتكار ولا تجديد . 
فى اأغرب ما لبنت هذه الموجة الخصبة الأولى - عند أريمن وأنسم -- 
أن غاضت وتلتها موجة التحصيل والتنظم المذهى والعرض التفصسيل » 
وهى الى تجدها مثلة تام نضوجها عند القديس توما الأ كويبى . كذلك 
عند العرب جاءت الموجة المارفة التى بلغت أوجها عند ابن سينا . 


2ح الى السا 


والانتقال بين كنا النلحظتين قد تم" فى الغرب على بد القدس بونافتورا » 
وعند العرب على بد الفارابى : فكلاها من يح من التاثر بأفللاطون . 
وأرسطو . حتى إذا مضى عصر التحصيل واستانفت الروح الحضارية 
شعورها بقواها الذاتية الحمصسبة » استعاد أفلاطون مرك الصدارة وتتحى 
أرسطوطاليس . وهذا حدث فى الحضارة الأور سِة فى عصر النبضة لى) أن 
ستْ الأفلاطونية تسق طريقها الظافر مرة أخرى بعد أن ران على روحها 
أرسطو طوال العصر الوسيط ؛ وحدث نظيره فى الحضارة العربية عند 
السبروردى والإشراقيين عاتة . ومن هنا كانت فلسفة أو حكة الإشراق 
مثابة النزعة الإنسانية الحقيقية فى القكر الع بى »يم يبنا هذا فى موضع آنخر . 
فنذ عهد السهروردى المقتول ( بإمهه - ١4١‏ وم ) اتحذ الفكو 
العربى اتجاها جديدا كان رد فعل قوى ضد تيار الأرسططالية الذى ساد 
ف القرين 'الناشن ».والمروودى تيوت كانه شان من :بود عن تقطلة 
التحوّل الفكوى الماسمة - قد مرت بالدور بن معا فى تطوّره الروحى : الدور 
الأرسطى » ثم الدور الأفلاطونى الذى كانت له السيادة النبائية . فالأقل 
كلبق ستاك سددر العياب .رس مرفي ٠:‏ تناز ات » 
و« اللحات » » وهن قبلها « الألواح المادية » الذى أله ق أيام الصبا ؛ 
والثانى ثل فى « حكة الإشراق » على وجه التخصيص ؛ وعثل فترة 
الانتقال بين الدور ين كاب « المقاومات » و« المشارع والمطارحات » . 


ومن هنا ابتدأت هذه التفرقة الرئيسية بين : « الحكاء الإشراقبين » وبين 


)١(‏ راحم كابنا : « الإضانية والوجودية فى الفكر العربى »» المحاشرة الأيل 


وخصوصا ص ”57 ؛ القاهرة سنة /لا4+ و١‏ . 


د الحماء المشأثين » © والأؤلون. رئيسهم أفلاطون » والاخرون رلاسهم 
أرسطر ٠‏ وهنا يقول السبروردى بكل صراحة : « إمام الشكة ورئيسنا 
أفْلاطن )» صاحب الأيد والتور» ٠‏ ولا فستطيع حال هن الأحوال أن ندل 
ابن سينا فى هذا التبار الأفلاطونى » فلا يزال <5 تلينو على هذه « الحكة 
المشرقية » المزعومة لابن سينا قاماء وهو أنها لاتفترق فى شىء عن المشائية 
وعن بقية فكرابن سينا المتأئركل التأثر بالمشائية ب وهو حم يتأيد اليوم أ كثر 
فأ كثر مما نعرفه عمأ بقصده ابن سينا من ««د المشرقبين » » وهم المشاؤون 
بي 0-0 
فى « الإشارات والتنبييات » ؛ حتى فى قسمها الأخير الذى .هاب به عادةٌ 
فى مثل هذا الموضع للتدليل على تطؤر فكر ابن سينا نحو الحكة غير المشائية 

أو الشرفة اللقفةة زد قرفي عباطول بسن فنا عقا اكير | فالاطرن 
واضع من نوع مانجده فعلا عند السبروردى و بقية الإشراقيين . 


)0 راجم « تعر يفات » الخرجانى : « الدكاء الإشرافيون : رئيسهم أفلاطورتب ؛ 
الحكاء المشاؤون : ر'بيسهم أرسطو» (ص 8١‏ » القاهرة سنة 0ه" ١ه‏ ح منة 88 ةزمء 
نحت المادة ) . 

(؟) السهروردى : « حكمة الإشراق » »© طبع جر بطهران سة “ام هه 
سنة تومرامء ص 56| س١‏ ولراء : 

1 0( راحع كا با : « أرسطو عند العرب » 6 القاهىة سئة ١843231!‏ ء خصوصا 
التصدير؛ ورأى نلينوهو الذى تر مناه فى كَانا : «الثراث اليونانى فى الحضارة الإملامية » » 
ط ١‏ » القاهرة سة 5؛:ةاص هغ؟ ‏ * و ؟ » ومن الذين عالخحوا هذه المشكلة أخيرا 
دون أن يدلوا ببأى وا «زى كور بان فى مقدّمته لنثرته مؤلفات السبروردى : « مموعة 
فى الحكمة الإلهية » من مصنفات شباب الدين يحى بن حبش الممروردى »© عنى بتصحيحه ه . 
كرربين ؛ الحزد الأزل» استانيول» مطبعة المعارف سنة هع هه ١‏ » النشر بات الإسلامية ل+عية 
المستشرقين الألمانية » رقم ١/15‏ ص[[]/اغاغ(ا ‏ ص 27717 من المقدمة الفرنسية . 


00 ا 


وعلى هذا » فالار الأفلاطونى الحقيق هو ذلك الذى بدأه السبروردى 
الممقول فى القرن السادس الحجرى واسمّر حبى بلغ أوجه النبائى عند 
مَل صدرا شيرازى المعروف بالصدر ( أو صهر الدين ) الشيرازى (المنوق 
نه دن حا سنة م ذواء ) والدانانتعيدين باقريق شين الذون 
الاسترااذى ( المتوق سنة .٠غ+١1ه‏ ع .م1 م). 
أما الإارهاصات المهيدية له فنجدها ألا عند مد بن زكريا الرازى 
(المتوى <والى سنة .مم ه - سنة «بمه م ) الذى يذكر عنه صاعد 
الأندلسى أنه : « كان شديد الاتحراف عن أرسطاطاليس وعائبا له 
فى مفارقة معامه أفلاطون وغيره من متقدى الفلاسفة فى كثير من آرائهم ع 
وكان يزعم أنه (أى أرسطو ) أفسد الفلسفة وغيركثيراً من أص ولا » ؛ 
ثم يمضى صاعد فى تفسير سبب انحراف الرازى عن أرس طاطاليس فيظن 
أنه ما أحنق الرازى « على أرسطاطاليس وحداه إلى تنقصه إلا ما أباه 
أرسطاطاليس ودان به الرازى مما ضمنه كابه فى « الل الإهى » وكابه 
فى «الطب الروحانى» وغير ذلك من كتبه الدالة على استحسانه لمذهب الشنو به 
فى الإشراك » ولاراء البراهمة فى إبطال النبوَة» ولاعتقاد عواة الصاشة 
حاف > التناحم . ولو أن الرازى وفقه الله للرشد » وحبب إأيه نصرالحق 
لوصف أرسطاطاليس بأنه محص آراء الفلاسفة ( فى المطبوع : الفلسقة ) 
وتحل مذاهب المكاء » فنفى حَبتهاء وأسقط عَنّها » وانتق لباهاء واصطفى 
خبارها » فاعتقد منها ما توجبه العقول السليمة وتراه البصائر النافذة وتدين به 
النفوس الطيبة » وأصبح إمام الحكاء وجامع فضائل لل ريد 
)١(‏ « طبقات الأم > للقاضى أن القاسم صاعد بن أد بن صاعد الأندلمى (المتوق 


سنة 4551 ه حت لنة 1١55‏ م)24 نشرة لو بس شيخو» يروت ستة 1194011)ٌ ص ٠”‏ 


عد ان ته 


الطبيعى أن نجد صاعدا يقف هذا الموقف فى الذب” عن أرسطو » لأننا 
لانزال فى القرن اللخاهس الهجرى قبل أن يولد التبار الأفلاطونى الحقيق . 
وإنا لنجد كزلك فى المناظرة التى حرت بين أبى بك الرازى وبين ألى حاتم 
الرازى أن الأول ٠‏ انمرح أنه قد أخذ بقول أنلاطون فى نظرية 1 3 
وتجافى عن قول أرسطاطاليس ٠‏ ويأخذ على خصمه تشبثه بقول أرسطو . 
بد أننا لا لستطيع أن تحدّد بالدفة عناصر هذه الأفلاطونية الازية» لفقرنا 
فى المصادر عنه » ولو قدّر وبق لنا كاب « العلم الإلمى » وأمثاله لاستطعنا 
أن نقوم يبهذا العمل ذى الأهمية الكبرى فى اريم الأفلاطونية فى الحضارة 
العربية » لهذا نحكتنى هذا القدر فى الحديث عن أفلاطونية الرازى » 
لا لفقر فما » بل لفقدان المصادر »© وق نقوسنا حسمرة بالغة . 

ثم تم الانتقال من هذه الهزة الأفلاطونية المبكرة إلى الأرسطية على بد 
الفارابى . ولعله كان على شعور وام بانه هذا المعير » كا بتبين من رسالته 
م امع ببن رأى الحكمين » : أفلاطون وأرسطو. ففمها حأول التوفيق 
بنهما بطريقة ساذجة سطحية فى أكثر الأحيان » لكنها على كل حال 
مفيدة من ناحية تأريح الأفكار ونفوذ التأثير الأفلاطونى والتأ يرالأرسعلى 
فى عالم الف العربى . ذلك أنه يعتمد فى هذا التوفيق على التأو يل للا لفاظ 
والمعانى » أ كثر من اعتّاده على روح المذهب عند كليهما . على أن الفارابى 
قد صرح بهذا المسلك» فقال : « إن الغرض المقصود من مقالتنا هذه 
إيضاح الطرق التى إذا سلكها طالب الق لم بض فيها وأمكنه الوقوق 


0 راجع : « رسائل فلسقية لأنى بكر مد بن زك يا الرازى » ؛ حمعها وصمحها ب . 


لااوس» باص 8م8١‏ » ص ©٠١07‏ ؛ المأهية ساة #889 وا. 


ل ل 


على حقيقته بأقاويل هذين الحكيمين من أن يحرف عن سواء السبيل الى 
ما تله الألفاظ المشْكلة» . ولن نستطيع هنا اا موض فى بيان هذا التوفيق 
أو «» المع ببن رأبى الحكمين » » بل ترجئه إلى بحث آأخر عن 
د الأفلاطونية عند العرب » . وإنما تجيزئ هنا بالإشارة إلى تعض 
الفارابى فى تلك المقالة لمسالة الصور أو المثل » وسانه لرأى أفلاطون وهو 
أنه ه فى كثير هن أفاو يله يوم إلى أن للوجودات صورا مودة فى عالم 
الإله © ور ما لسمبها المثل الاهية » وأنها ارول سد كنا بأقة؛ 
وأذ الى و شاد نان هدو سردات ان هس كاننةا.م توا رسكل 
ذكرفى حروفه فيا بد الطبيعة ( أى فى كاب السروف » أى امأ بعاد 
الطييمة » ) كلاما : شنع فيه على القائلين بالمثل والضور 1ك قال انها اموحدودة 
قأممة فى عالم الإله عر نايا . ثم لستعرض حجج أرسطو »م عرضهاأ 
خصوصا فى مقالة الألف الكبرى ومقاليّ المو والنو من كاب « ما بعد 
الطبيعة» 

ولكى يقوم بالتوفيق بينهما فى هذه المسألة » مسألة المثل أو الصورء 
شير إلى ماهنالك من آراء تنسب إلى أرس_طو وفما مايؤذن باعتقاده بالمثل 
فيقول : « وقد نجد أن أرسطو فى كابه فى الربوسية المعروف !« أثولوجيا » 
ثبت الصور الروحانية ويصرح بأنها موجودة فى عالم الربوسِة » . وهنا 


» » «المجموع من مؤلفات أى تسر الفارانى » : « كاب المع بين رأفى الحكيمين‎ )١( 
ص 8" » القأهرة سنة 865١1ه - 0.و١ا م.‎ 

(؟) لاحظ التحفظ واللياقة فى التعبير حى ستطيع بهذا اتخفيف أن يرفق بين أرصطو 
وأغلاطون ق هذه المألة العسير كبا التوفيق - 

(؟) المرجع السالف » ص ١١‏ د ص8" . 


يعرج على المشكلة الدقيقة » مشكزة التناقض بين ما فى كاب « أثولوجيا » 
وها فى بقية كتب أرسطو » فيرى أن الأمى فا لا محلو من خصال ثلاث : 
إها أن أرسطو ناقض نفسه ؛ و إما أن يكون بعض هذه الآراء لأرسطو 
والبعض الآخر لبس له ؛ « وإ ما أن يحسكون لا معان وتأويلاتٌ تتفق 
ولاب ار اس و كار بر و ا 
وهو نستبعد الفرضين الأول والشانى ء ولا سق إلا على الثالث لأنه هو 
ا المع والتوفيق بين رأنى أرسطو وأفلاطون ٠‏ ولو 
كآن الفارابى تعمق الفرض الثانى » وهو أن يكون بعض الكتب منحو لا 
لأرسطو غير صحيح النسبة إليه » ذا لكان قد أدَى خدمة تار يحية كبرى كان 
سيكون لها أخطر الأثر فى تطؤر الفك العربى من بعده ٠‏ لكنه استبعد هذا 
الفرض بطريقة عامة فقال : « وأما أن بعضهها لأرس طو و بعضها ليس له 
فهو أبعد جدا » إذ الكتب الناطقة بلك الأقاويل أشبر من أن يظن 
ببعضها أنه منحول » ٠.‏ وسهذه اللهجة القاطءة قضى القارابى على فرض 
خصب لو حققه لكان سيكون له ماشِلْتَ من آنار . أَثْرَى كان فى إشارة 
الفارابى هذه - ولو أنه قطع ااشك فيها ‏ مانيه ابن سينا بفعله يقول : 
وعل فاق بتر اوها ينعن املس ملفل لنذواب أن كن بالاضات.: 
وعل كل حال فسنعرض لمذه المسألة تفصيلا فى محثنا عن « الأفلاطونية 
عند العرب » . 
على أن الفارابى مع إبقائه على الفرض الثالث وحده » وهو تأويل أقوال 

أفلاطون وأرسطو بما يوفق بينهما » لم يث فى هذا الفرض تفصيلا » 
بل اكتفى بكامات عابرة غامضة لاتدل على ثثىء وام . 


)0( راحع كَابنا : « أرسطو عند العمرس» » ص ١ 1 ١‏ وتعليق ” ؟ القاهرة منهة /1 ١84‏ 2 


والنتيجة الإجمالية التى تستخلص من توفيق الفارابى هذا أنه كان توفيقا 
غير موقق » خصوصا فى جانب أفلاطون . لمذا لم يكرن له أثره مطلقا 
فى توجيه الفكر العربى فى العصر التالى (بقية القرن الرابع ثم القرن اتلحامس) 
نحو التأثر بكلممما ؛ أستغفر الله ! فان إخفاقه فى هذا التوفيق لعله أن يكون 
قد حمل المفكرين العرب على اليأس نهائيا من المع بين هذين الحكيمين غير 
القابلين لمجمع » فكان عليهم أن مختاروأ بنهما “ناما افللطوان 6و إما أرسطوى: 
وكان اختارهما للانى فى تلك الفترة نتيجة طبيعية لنزعة التحصبل والعرض 
والتفصيل » وللعقم الروحى وامتناع الأصاله والاشكار عند أوائك المفكين 
الذين شهدم تلك الفترة ٠.‏ لهذا كانت عحاولة الفارانى هذه إخفاقا مزدوجا 
شنيعأ » و إبذانا باندحار الأفلاطونية إلى حين » والنصار المشاثية انتصارا 
حاسها فى القرنين الرابع والخامس » بل السادس » حتى حان قطاف مار الحركة 
المجومية المضادة التى قام بها السبروردى . 

ولنشرع الآن فى سان تطور نظرية المثل أو الصور فى الف العربى . 
أما الفارابى فقد كان أرسطى التزعة » فكان يرى أن وجود الكليات « إنما 
كون بوجود الأشفاص . فوجودها إذا بالعرض . ولست أعنى بقولى هذا 
أن الكئيات هى أعراض » فيلزم أن تكون كليات الحمواهى أعراضا » لكن 
أقول إن وجودها بالفعل على الإطلاق إنما هو بالعرض » ٠‏ ومعنى هذا أنه 
لاوجود للكليات بالفعل » و إنما وجودها بالعرض بوصفها ماهيات ؛ وما 
الوجود الحقيق لما فى الأشخاص أى الأفراد المشتركين فى الماهية . وهذا 
موقف أرسطى لاشك فيه ٠‏ 
7 0 اقاراى +« اكات اسه والأحوية عنبا » ؛ فى « النجدوع من مؤافات 


الفارابى » » ص عو نحت رقم ٠١‏ ؛ القاهرة 56+ اه ح- 0ا.وام. 
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وابن سينا بتجه عين الاتجاه . فقد تعرّض لمنافشة المشل الأفلاطونية 
اتفصيل فى كاب « الشفاء » فى فصل عقده « لاقتصاص مذاهب 
الحكاء الأقدمين ف المثل ومبادى التعليميات » » وى فصل آخر بتلوه 
« فى إبطال القول بالتعليميات والمثل » . 

فى الفصل الأ ول يبدأ يبيان السبب فى اضطراب المذهب ف المنل 
عند أفلاطون ومعلمه سقراط ثم عند تلاميذ أفلاطون مثل اسبوسيبوس 
واكسبنوقراطس ء قائلا إن التطؤر التاريخى فى الاشتغال بالفلسفة قد تم 
بالااتقال مر البحث ف الطبيعى | إلى البحث فى التعليمى ثم الإفى ٠‏ 
« وكانت للم اتقالات من بعضهاة إلى ا عر عداذة ابل ما انتقلوأ 

عن ألمحسوس إلى المعقول سّوشوا » فظن قوم ابد ير 
شيئين فى كل ثىء كإنسانين ف معنى الإنسانية : إنسان فاسد محسوس © 
وإنسان معقول مفارق أدى لاشغير . وجعلوا لكل واحد منهما وجودا : 
فسموا الموجود المفارق موجودا مثاليا » وجعلوا لكل واحد من الأمور 
الطبيعية صورة مفارفة هى المعقولة وإياها تتتلق العقولٌ » إذ كان المعقول 
أمى! لايفسد » وكل محسوس من هذه فهو فاسد . وجعلوا العلوم والبراهين 
حو نمو هذه وإياها تتناول » ( ص مه ) . م أخذ يقسم أسحواب هذا 
الأى إلى فريقين : فريق أفلاطون ومعامه سقراط اللذين كانا « يشْرطان 
فى هذا الرأى ويشولان إن للانسالية معنى واحدأ موحودأ دسترك فيه 
الأتخاص ( ف المطبوع : الأشخاس ) وبيق مع بطلانها » وليس هوالمعنى 


(1) ابن سينا : « الشقاء » ء مع ص ووه اص 55ه ؛ المقالة اأسابعة عن حمله 
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الحسوس المتكثر الفاسد . فهو إذن المعنى المعقول المفارق » . وفر بق آخرء 
هو فريك اس حوريو دراطي 116 بيدا افده الصورة نارف + 
بل لمبادئها ؟ وجعلوا الأمور التعليمية التى تفارق بالحدود مستحقة للفارقة 
بالوجود » وجعلوا مالايفارق بالحدذ من الصور الطبيعية لايفارق بالذات ع 
وجعلوا الصور الطبيعة إ نما تتولد بمقارنة تلك الصور التعليمية للادة» كالتقعير 
فإنه معنى تعليمى ؛ فإذا قارن المادة صار قطوسة وصار معنى طبيعيا ؛ وكان 
للتقعير من حيث هو تعليمى أن يفارق © ولم يكن له من حيث هو طبيعى 
أن يفارق » . ثم أذ فى فصيل رأف الفريقين فقال : م وأما أفلاطون 
فأ كثر ميله إلى أن الصور هى المفارقة » وأما التعليميات فإنها عنده معان 
5 الصور والماديات » فإنها » و إن فارقت فى الحد » فلس يجوز أن 
يكون عنده بِمَدُ قائم لافى مادة » لأنه يكون : إما متناهيا » أو غير متناه ؛ 
فإن كان غير متناه» وذلك [7هه] يلحقه لأنه يزدٌ طببعته» كان حينئذ كل 
0 غير متناه ِ فإن لحةه لأنه ممرّد عن المادة » كانت المادة مفيدة لأصر 
والصمورة ؛ وكلا ألوجهين مال ء بل وجود بعد غير متناه محال ٠.‏ و إن كات 
متناهيا » فاتحصاره فى حدّ دود وشكل مقدّر ليس إلا لانفهال عرض له 
من حارج لالنفس طبيعته » ولن تنفعل الصورة إلا لمادتبها؛ فتكون مفارقة 
وغير مقارقة ؟ وهذا محال » فبجب أن تكون متوسطة » . 

وَعَرْضٌ ابن سينا هنا لرأى أفلاطون دقيق . فإن أفلاطون فى اتجاهه 
الأعم” قد جعل التعليميات المثالية طبقة مستقلة إن عن الصور أو المثل 
بالمعتى الحقيق ؛ أوعرن موضوعات التعليميات . فك أورده أرسطو 
( «الأخلاق إلى نيقوما خوس»» م ١‏ ف 4 ص ١ ٠١45‏ س7( ومايليه) 
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لم يكن أفلاطون يعترف بوجود صور للا'مور التى فيها متقدّم ومتأئحر» ومنها 
الأعداد والأشكال . وعل هذا فليس لمت صورة أو مثال للعدد والشكل . 
وإنما الصور نوجد للنادذج التى تتكوّن علمما الأعداد والأشكال . وهذا فإن 
التعليميات فى عرتبة وسط بين الصور والماديات . وإذا كان أفلاطون 
فى تطوّره فى ل ازداد عناية بمكانة التعليميات وأضيتهاء فإنه 

فى أرح الآراءلم نته إلى القول الهو بة التامة بسن الصور والأعداد وإنأوشك 
في هيل ادرب ٠‏ ومن هنا كآأن ابن سينا دة.قا فى قوله : « وأما 
أفلاطون فا كثر مله إلى لى أن الصور ... » ؛ ومن الواض كذلك أنه إما 
عر ف مذهب أفلاطون فى الصور من نقد أرسطو وعررضه) وأرسطو أهم 
مصادرنا فى سيان الصله سن الصور والأعداد عند أفلاطون» وهذا يفسر لنا 
اهام المفمكوين العرب مبذه المسألة اهتّاما بالغا . 

ثم إن نص اين سينا هنا شير مشكاه ناتلا مولت رسالتنا هذه » 

رسالة المثل العقاية الأفلاطونية » » وهى أن ابن سينا ذ كر فى برهان 
منطق « الشفاء » أن أفلاطون بقول بوجود المثل للتعليميات والطبيعيات 
معا » يننا هو فى هذا النص الذى اقتبسناه من إِيات « الشفاء » يقول 
إن أفلاطون قال بوجود المثل للطبيعيات دون التعليميات ٠‏ ويحل المؤاف 
هذه المشكلة بقوله : «, إن لأفلاطون قولين : أحدها أن المثال شمل 
الأنؤر التتلبية والطنسة حيهناجوقانيا أنه حاضن «الكفون الطيفتة فون 
التعليمية . ولهذا جمل الشيخ ( ( ابن سينا ) فى تقل الرأى الثانى أ كثر ميل 
افلاطون إلبيهء لاكل يله اليه » ( راجع بعد ص م من النص ) . 
راعرنمة آنا : « أفلاطون »> ط ؟» ص مهظ_ اص ١١5‏ ؟؛ القاهرة 
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وفى هذا مايدل على مدى معرفة العرب بف أفلاطون عل مافيه تعارض © 
و إن ل يحاولوا رفع هذا التعارض على أساس تار يخى . 

أما الفرريق الآخرالذى أثرت فيه نزعة فيثاغورية بارزة فإن أصصحابه 
رد جعلوا مبادى الأمور الطبيعية أمورا تعليمية » وجعلوها المعقولات 
بالحقيقة » وجعلوها المفارقات بالقيقة ‏ وذكروا أنهم إذا دوا الأحوال 
الحسمانية عن المادة ل تق إلا أعظاما وأشكالا وأعدادا » ٠.‏ ويفسر ذلك 
أن يقسم المقولات التسع إلى قسمين : قسم مادى ؛ وقمم غير مادى ؛ 
والأؤل شل الكيف والإضافة والملك ؛ والشانى سمل الأبن والمى 
والوضع ؛ أما الفعل والاتفعال فهما مر قبيل المبادى ٠‏ و إذن بفميع 
واس كن نووستعاق بالنادة+ :والتداق المنافة ميد زو مالس هلقن 
بالمادة » فتكون التعليميات هى المبادىء وتكون هى المعقولات بالحقيقة» 
107 ذلك غير معقول » . وهذه الأمور اتعليمية معقولة لذاتها » فهى 
بالتالى مفارقة . ثم شير ابن سينا إلى التفرقة بين مذهب هؤلاء الأفلاطونين 
وبين مذهب الفيثاغور دين» وهى أن هؤلاء الأخيرين» و إن جعلوا الأعداد 
مبادئ» فإنهم ل يجعلوها مفارقة» بل كبوا كل ثىء من الوحدة والثنائية» 
وجتدانا الوميكة ,صر اللتريوا لهي اهلوا الفنائية ان سر عر ضير 
والشر ؛ و بقصد بالحصر هنا المتناهى » و بغير الحصر اللامتناهى » أعنى أنهم 
قالوا عن الوحدة إنها متناهية أو محدودة » سنا الثنائية (06جبرة) لامتناهية 
أولا محدودة . ثم مستمر ف بان نظرية الأعداد عند الفيثاغور يبن وكيف 
نسعبت إلى مذاهب خصوصا فها يتصل بترئيب العدد التعليمى . 

وبعد هذا المرض يأخذ فى نقد هذه النظرية فى العدد التعليمى» فيرجع 
الغلط فيها من جانيهم إلى أسباب حمسة : الأقل أنهم توهموا من تجريد 


الثئ نما يقعرن به من اعتبارات أنه جرد قائم يذائه © مقارق بطبعة © 
مع أن الأعس أعس اعتبار لشوع مجزدا عما يقارنه» لا أنه هو كذلك فى ذاته . 
وهذا السبب هو الذى كثيرا مايذ كزه أرسطو فى نقده لمنهج الأقلاطونيين 
فى البحث» إذ يفرق بين البرهان بطريقة منطقية (وتماتعه) وبين البرهان 
بطر بقة طبيعية (وةغازونهم) : الأول يقوم على أعتبارات من التجريد 
والتعمي : والشانى يقوم وفقا للواقع بكل علافاته الحقيقية . فتبعا للفاسفة 
التصوّرية الدبالكيكة الأفلاطونية » بدرك العقل التصوّرات موجودة 
وحدها » و إذن فهى مفارقة . 
والسبب الشانى أنهم أخطأوا فى إدراك معنى الواحد » وذلك أنهم 
لم يفرّقوا بين الوحدة التشخيصية والوحدة غير الشخصة ؛ فإن أرادوا 
« بالإنسانية معنى وأحدا بالوحدة العددية فهو ممنوع ء و إن ( أرادوا ) 
الوحدة النوعية فلا ,يصح التجزد » لأن مالم يتشخص لم تحزد » ؟ قال 
ملا أوناء فى شرحه على هدا الموضع ( ص 4ه ( ا ان الوحدة 
النوعية لاتجريد فيها مالم تنشخص ف أفراد» ولا بمكن أن يقال : الإنسانية 
واحدة بالوحدة العددية لأنها لاتقبل الك؟ » وإنما الذى يقبل ذلك الأفراد 
الداخلون متها . 
وااثالث أنمم لم يعرفوا أن الإنسان فى ذاته ومن حيث هو إنسان هو 
إنسان فقط » فلا ممكن أن يقال عنه إنه واحد أو كثير . إذ نحن فى هذه 
(1) راجم : ليون رو بان » «النظر به الأفلاطونية فى الصور والأءداد ونقا لعرض أرسطو» ء 
ص 6085 تليق ؟؟؛ بارس سنة م٠‏ و ١‏ -210141اجم 718260216 4ط :صأط0] .أ 
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الحالة ننظر إإيه فى ذاته بعص النظر عن كل اعتبار » وعلى هذا فلا مدخل 
الوعدة أو الكترة هنا إذن:.: 

والرابع أنهم فهموا من قولنا إن الإنسانية توجد دائما باقية أنه قول 
بإنسانية واحدة أو كثيرة . « وإنما كان يحكون هذا لو كان قولتا : 
بد الإنسانية »» و« إنسانية واحدة أو كثيرة » معنى واحدا (فى المطبوع : 
واحد ) . ولذا ليجب أن محسبوا أنهم إذا ساموا لأنفسهم أن الإنسانية 
باقبة فقد لزمهم أن الإنسانية الواحدة بعينها باقية » حتى يضعوا إنسانية 
أزلية » (ص .+ه ) ٠‏ وتفسير هذا أن البقاء هو للنوع ممَثْلا فى أفراده» 
والنوع على هذا الوصف لا يفنى؟ و إذن فالإنسانية ‏ بمعتى النوع الإنسانى 
مغلا فى أفراده ‏ باقة توجد دام) لكن لامدخل فى هذا للوحدة 
أو الكثرة . 

والخامس والأخير أنهم ظنوا أنه لى) «كانت الأمور المادية معلولة » 
وكانت التعليميات مفارقة » فيجب أن تمكون عللها التعلئميات لامحالة "2 
وهذا غير يح » بل ربما كانت ءللها جواهى أخخرى من غير المفولات 
النسم . 

تلك هى الج الخمس التى سوقها ابن سينا لإبطال القول بالمشل 
أو الصور. والطابع السائد فها هو الذى أشرنا إلبه فى السبب الأقل» ثم فكرة 
الوحدة وعدم إدرا كهم لحققما . 

ثم يأخذ فى تقد أو ه إبطال القول بالتعليميات » ٠‏ ونا لنعلم أن عند 
أفلاطون ثلاثة أنواع من الأعداد : الأعداد المحسوسة» وايست لا حقيقة 
ذاتية ؛ والأعداد التعايمية»ولكل واحد منها ماهية وحقيقة لأنه قابل لد » 


بيد أن هذا الحد كور بالنسبة إنى عدد غير محدود من النسخ ؛ ثم أخيرا 
الأعداد الصورية ( نسبة إلى الصور ) أو الأعداد - الصور ء وماهيتها 
خاصة» فردية » واحدة بالعدد» فهى فى الواقع جواهم حقيقية» لكل منها 
حقيقته الذائية الخاصة ؛ ومن هنا كانت الأعداد التعليمية تقبل المع 
والطرح بين بعضها وبعض لأن الوحدات فبها لا تفترق عن بعضها بعضا » 
نا الأعداد - الصور لاتقبل شيئا من هذا » ولذا يطلق علبها أنم! « غير 
قابلة جبمع فيا بيبا 6 . 

برى أبن سينا فى هذا النقد أنه « إن كان ف التعليميات تعليمى مفارق 
للتعليمى المحسوس» فإما أن لايكون فى ال#حسوس 5 ألبئة» أو يكون . 
فإن لم يكن فى المحسوس تعليمى + وجب أن لاريكون مربع ولا مدر ولا 
«هدود سوس ٠‏ و إذا لم يكن ثىء من هذا محسوسا » فكيف السبيل 
إلى إنبات وجودها ؛ بل إلى نحيلها ؟! » (ص ١5ه)‏ . وابن سينا برجم 
هنا إلى المعرفة الحسسية فى إبطاله القول بوجود تعليمى مفارق » شأله شأن 
أرسطو و بقية المشائين ؛ وهى لاندلنا على وجود مفارق إلا إذا دلتنا من 
قبل على وجود محسوس . ولذا يجب أن نبدأ بتوكيد وجود تعليمى محسوس . 
فإذا انترضنا بعد هذا وجود تعليمى مفارق» فإما أن يكون المحسوس مطانًا 
للفارق أو مبابنا له ٠.‏ فإن كانت التعليميات الحسوسة مباشة للتعليميات 
المفارقة » كانت « التعليميات المعقولة أمورا غير التى 'تخيلها ونعقلها » 
وناج فى إثباتما إلى دليل مستانف» يثبت وجودها مباشرةء لاعن طربق 


)١(‏ راجع فى هذا كله : ل . روبان ء؛ « أفلاطون » ء ص ١5٠‏ _ص ١#‏ ؛ 


بارس سنة م2/2/0119 : وزطن82 ..[ ٠‏ 


الابتداء من التعليميات الحسوسة . وعلى كل حال فإن هذا يفرض عليهم 
تقديم الدليل أوَلّا على وجودها . أما إذا كانت مطابقة مَاء فإما أن متكون 
هذه التى فى المحسوسات إنما صارت فما لطبيعتها وحدّها » فكيف تفارق 
ماله حدّها ؟ وإما أن يكون ذلك أمس! بعرض لها نسبب من الأسباب » 
ركرن ا معروضية ذال وحدودها شر خائفة عر ,لوق :ذلك ]انها 
(أى المكون فى انحسوس : الشارح )» فيكون من شأن تلك المفارقات أن 
تصير مادية» ومن شأن هذه المادية أن تفارق ‏ وهذا هو خلاف ماعقدوه 
وبنوا عليه أصل رأهم » . ومعنى هذه الحة أنه إذا كانت التعليميات 
المحسوسة مطابقة فى الحدٌ للتعلميات المعقولة » فوقوعها فى انمحسوس إما 
لطبيعتها أو لعارض عرض لا ؛ إن كان الأقل » فكيف حدثت مفارقة 
والحد واحد والحقيقة واحدة؟ و إن كان الثانىء لأمكن قلب الحال فيكون 
من شأن المادية أن تصير مفارقة ومن شأن المفارقة أن تصير مادية» وهم 
م يقولوا بهذا ؛ فلم ببق إلا الأول » وهو يقتضى !إمتناع المفارقة » أعنى 
وجود تعليميات مفارقة معقولة حلاف التعليميات الحسوسة المادية . 

ثم « إن هذه المادة التى مع العوارض إما أن تحتاج إلى المفارقات » 
أو لانحتاج إلمسا . فإن كانت تحتاج إلى المفارقات » فإنم) تحتاج إلى 
مفارقات غيرها لطبائعها » فتحتاج المفارقات أيضا إلى أتعرى » ( ص 
١-ه‏ )وستمر هذا إلى غير نماية ٠‏ و إن كان احتياجها إلى المفارقات » 
لا لطبائعهاء وإنما لما عرض لاء حتى إنه «لولا هذه الموارض )كانت 
نحتاج إلى مفارقات ألبتة ولا كان يحب أن يكون للفارقات وجود آلخة 2 
فإن معنى هذا أن «العارض للشىء ٠‏ وجب وجود أ أقدم منه وفنى عنه » 


سد م الم 


ويجعل المفارقات محتاجة إلمها حتى جب لها وجود ٠‏ فإن لم يكن الا 
كذلك »؛ بل كان وجود المفارقات يوجب وجودها مع هذا العارض » فلم 
يوجب العارض ف غيرها ولا يوجب فى أنفسها » والطبيعة متفقة ؟ :» 
هذا بالنسبة إلى الشق الأؤل من الانفصالء أما بالنسبة إلى الشق الثانى ‏ 
وهى ألا تكون المادة مع العوارض محتاجة إلى المفارقات ‏ فإن المفارقات 
لن تكون حيئئذ عللا لها ولا مبادئْ أولى + وهنالك « يلزم أن تكون هذه 
المفارقات ناقفصة » فإن هذ المقارن للادة ياحقه من القوى والأفاعيل 
مالا يوجد للفارق »» فا دامت هذه المفارقات لست عللا فلا يكون لا 
إذن أفاعيل وآثار و إنما ستكون أشياء مجرّدة » « وك الفرق بين شكل 
إسانى ساذج ( - عرد ) وبين شكل إنساى حى فاعل ! » ( الموضم 
نفسه ) ٠‏ والتتيجة لهذا إذن أنه لبس هاهنا تعليميات مفارقة تكون عللا 
للادة بعوارضها . 

ومن ناجية ثالثة بلاحظ أ هؤلاء القائلين بالتعليميات المفارقة 
المعقولة يجعلون االمطوط والتقط والسطوح متجزدة » « فا الذى جمعها 
فى الحسم الطبيعى :عه واعذة كنا ترح ذاك 3 .. أو قوى أخرى : 
نفس أو عقل أو بارئ ؟ ثم اللمط »كيف بتقدّم اللحمم التام تقدم العلل 
وليس هو صورته ؟ فليس اللخط صورة المسمية ولا هو فاعله » ولا هو 
غايته » بل إن كان ولايد الجسم التام الكامل فى الأبعاد هو الغاية خط 
وغيره ؛ ولا هيولاه » بل هو شىء يلحققه من جهة ما تناهى ومنقطع » 2 
وخلاصة هذه الجة الثااشة أن القول بوجود المقادر اللعليمية عرد 
لايستطيع تفسير وجودها فى اسم الطبيعى مجتمعةٌ » فهما جمعنا من نقط 
فى خطوط»ء وخطوط فى سطوح» وسطوح فى أجسام» وكانت تلك النقط 


والحطوط والسطوح ممردة » فإنها لايمكن أن تأتلف فيا بينها أوَلا » ولا 
أن تاتلف ثانيًا من أجل تكوين بحسم الطبيعى » وما هذا إلا لأنها جردة. 
وحجة رابعة هى أننا إذا قلنا بأن الأعداد هى المبادى لكان الاختلاف 
ْ 0 اختلافا فى ال؟ هسب » « فيكون لحلاف بين الإنسان 
الزن ن أحدهما أ كثر » والأقل موجود دا ما ف الا كثر » فيكون 
قُْ - العم ٠‏ فهو يعارض فكرة رد التفاوت إلى تفاوت فى الم 2 
فكة الكيف البى تؤذن بن التفاوت بين الأمور إما هو بوجود كيفيات 
خاصة للا لايمكن أن ترد إلى أسباب من الكم » بل هى تسبج وحدها . أما 
على رأسبهم فسيكون التفاوت فى ال ؛ وال متس_أوى الوحدات » و إذن 
فالكائثات بدخل الأقل منها فى الأ كثر ؛ وذلك أن العدد م بدخل فى ع: 
وغ تدخل فى ه أو ه انل . وهنا قد يعترض منهم فريق فيقول : إلنفا 
الوحدات ف الأعداد الختلفة مختلفة » عمنى أن أحاد العشرة غير أحاد 
المسة 6 فلا تركب العشرة من خمس:ين . لكن هذا الاعتراض مدفوع »ع 
لأنه لوكان الأ سكذلك لما أمكن الم » فإذا أضفنا ه إلى ٠١‏ لم «صبح 
النايج ١6‏ ؛ وهذا محال م هو معروف هسل به منهم ٠‏ والأق أنه لس 
لمم الحق ف القول بتفاوت فى الوحدات المكونة تختلف الأعداد » وإلا 
انتقى معنى الم : 
ثم إن أصعاب هذا الرأى لانستطبعون تفسير وجود الكثرة فى الوجودء 
لأنه الى كانت الوعدات متساوية » فإن تكزارها لا>حكن أن يولد شيا 
جديدا . ثم إن « واجب الوجود بذاته لايتكثر ولا يباين شيئا إلا بالحوهس ء 
لا بالعدد »» فكف أمكن أن تصدر عنه الكثرة ؟ 


وفضلا عن هذا فإنهم يجعلون الوحدة والكثرة من 0 ويجعلون 
الواحدة أو الأخرى هى ادير والثانيية هى 7 ؛ « فكيف تولّد من خير 
وي وكيف صار ازدياد انير شرا » إذا 0 أن الكثرة 
كولدة عن الوحذة؟ 1 قاذا كانت الوسفدة 0 كن ا ال 
شرا ألا وهو الكثرة ؟! « فإن جهلوا كون الوحدة وحدة غير كونها خيرا 
اتقضت أصِوهُمٍكلها » (ص وده ) . 

كذاك كيف بتولد الكيف من الك ؟! « كيف بتولد من الأعداد 
د وثقل وخفة حى يكون عَدة ترحتت أن تمرك الثىء إلى 
فوق» وعدد يوجب أن حك الثىء إلى أسفل» ؟ هذه مسائل بيّنة البطلان 
فلا حاجة إلى تكنف بياما ٠.‏ وإذا كان قوم منهم يجعلون تولد الأشياء 
«من عدد يطابق كيفية و يوجد معها» » فإن المبادئ لن تكون إذن الأعداد 
در بل أعداد كيفيات وأمورا أخرى » وهذا محال عندهم » ( ص 50ه) ٠‏ 


وتلك هى احج الرئيسية التى يوردها ابن سينا فى هذا الفصل الثالث من 
المقالة السابعة من إِطيات « الشفاء » ٠.‏ ومن الواضم أنب) تلخيص إبمالى 
جح التى سافها أرسطو فى مقالتى المو والنو من كاب « مابعد الطبيعة » 
لأرسطو » وليس فيبا حجة جديدة فعلا عما ورد فى كاب أرسطو هذا ؛ كم 
أن اتفافها معها من الظهور بحيث لانحتاج إلى مزيد سيان أو مقارنة نتصوص 
بل تكتفى بالإحالة إلى هائين المقالتين » خصوصا مقالة المو من فصل + 
إلى الفصل ه » ومقالة النو من الفصل الشانى إلى تمام المقالة ٠‏ يضاف 
إلهما مقالة الألف الكبرى فى القسم انختص منها ينقد الأفلاطونيين 


٠. والفيتاغورين‎ 


وقد تعرّض أبن سينا لمسأله المثل مرة أخرى فىكابه «« المبدأ والمعاد » 
خصوصا م تصوّرها أفلاطون مأ يقرب من تصوّر الإشراقيين؛ ييا 
أشار إلى هذا سيد أحمد تلميذ السيد الداماد فى شرحه على « الشفاء » 
(ج + ص بده بالهامش ) . 

وعن ابن سينا أخذ نفر الدين الرازى ( المتوق سنة .+ ه س سنة 
8 م)فى كابه «« المباحث المشرقية » ( ج ١‏ ص ١١.١‏ ص ١١"‏ 
حيدر اباد» سنة م#ع م1 ه - سنة 1884 م) © فلخص ما أورده ابن سينا 
فى « الشفاء » ؛ وأشار إلى ما أورده « القارابى فى كاب « اتفاق رأى 
الحكيمين » أنه لا خلاف بين أرسطو وأفلاطون إلا فى اللفظء لأن 
الوجودات معقولة للبدأ الأقل » وذلك ,أن تكون صورها حادمرة عنده ٠‏ 
ولم) أستحال التغير على المبدأ الأول كانت تلك الصورة بافية بعيدة عن 
التغير ولتبدل . فتلك الصور هى الى نسمبها أفلاطون الكل ؟, 6 و رى 
الرازى أنه على الرغم من وجاهة هذا التأويل الذى أدلى به الفارابى فإن عليه 
« إقامة البرهان عل إبطال المثل المفارقة » » وهنا يورد ‏ على طر يفته 
اعفلية التقسيمية - براهينه على بطلانما ٠‏ 

قوك الفهر الزاقى إنه لو كاق لديل وود خارعى »انا أن تكن 
مشتركة بين الأفراد الهسوسة » أو لاتكون . والأول محال » لأن تصوّرا 
مثل الإنسانية لو كانت فى عمرو كا هى فى زيد» لكانت كل صفة حاصلة 
فى ز د حاصله لعمرو و «تكون الذات الواحدة موصوفة بالأضداد المعاناة» 
وكل ذلك حال » ( ص ١١8‏ ) . 


0 قارن : الفا رانى > » النجموع من فلسقة الفارابى »> ؛ صض م اس غم . 


وإذالم تكن مشتركة » فذلك ياطل « لأن الإنسالية الحزدة إما أن 
تكون مساوية فى الماهية النوعية للانسانية المحسومة » أو لاتكون . فإن 
كانت مساوية لماء لم محالاتٌ كثيرة » ولنذكر منها ثلاثة » » خلاصتها 
( أقلا ) أن تكثرالماهية النوعية هو نسبب المادة وعوارضهاء وعلى هذا 
تكون « الإنسانية الحرّدة إن تشخصت وامتازت عن سائر الأشقاص 
المسادية المساوية لها فى النوع بسب المادة. فتلك الإنسانية» مع أنها تكون 
محزدة » تكون ماديه هذا 0 (ثاليا) أنه لما كانت الإنسانية المعقولة 
والإنسانية المسوسة « متساو بين فى الماهية» وجب أن بص-ح على كل 
واحدة منهما ها بصح على الأخرى . فيلزم أن بصح على الإنسان الحسوس 
أن يصير إنسانا ممقولا أزليا أبدياء وعلى الإنسان المعقول أن بصير إنسانا 
سوسا فاسدا حادثا . وككل ذلك محال » . والحال الثالث هو بعينه الذى 
ذ كره أبن سينا فى احة الثانية فى إبطال التعليميات والمثل («الشفاء» 0 
ص ١ه‏ ؛ راجعه قبل ) » وهو أن « الإنسان الحسوس إما أن يكون 
محتاجا إلى الإنسان المعقول» أولا يكون محتاجا إليه ٠.‏ فإن كان محتاجا إليه » 
فتلك الحاجة : إما أن تكون لنفس ماهيته » فيلزم منه احتياج الإنسان المعقول 
إلى إنسان آخر معقول 9 إلى نباية » بل لزم حاجة ذلك الإنسان المعقول 
إلى نفسه . و إن احتاج إليه» لا لنفس ماهيته» بل لثىء من عوأرضه» 
كانت عوارض الشىء توجب وجود شىء أقدم منه» وهو محال . و إن كان 
الإنسان الحسوس غير محتاج إلى الإنسان المعقول» لم تكن المفارقات عللا 
الحسوسات ولا ميادى فى المطبوع : مباديا) لا » ( «المباحث المششرقية» 
جاأءعص ١١١"‏ صض"8١١).‏ 


ثم يكزر الرازى كذلك نفس امحة الى أوردها ابن سينا (« الشفاء » » 
ج؟ ص إده س ١6‏ س ١١‏ ) وعرضاها من قل» وهى أنه يلزم 
« أن تكون تلك المفارقات أنتقص وأفلٌ حالا من المقارنات . فإ نعلم 
أن الشكل الإنساتى الساذج أخس من الشكل الإنساتى الجى”» («المباحث 
المشمرقية» » ج ١1‏ س م اس ن) ٠‏ ومن الواصم هنا أن هذه أجة 
لا تفهم بوضوح إلا فى سياقها عند ابن سينا يا بيناه ؛ والرازى عرضبها 
يدون هذا السياق» بل الملاحظ أنه خلط هنا ببن المثل والتعليميات المفارقة) 
فعدّ إبطال الواحدة هو بعينه إبطال الأخرى » ولم بتنبه إلى وجود ما بينهما 
من فارق لاحظه ابن سينا فكان عرضه أدق وأعمق . عل أن الرازى شير 
إلى إبطاله للفارقات بالتفصيل فما بعد وذلك فى بيانه امتناع متمارقة الصور 
والأعراض عن هواذهاء وفيه رد غير مباشرعلى نظرية الصور. وعلى كل حال 
فليس ف الرازى شىء أ كثر ا فى أبن سيناء بل هو محرد تكار له بأسلو به 
الاسكلانى القائم على النشقيق والقسمة العقلية وبرهان الخلف المتأذى بعد 
القسمة إفى امال فى جميع قسائمها ما يبطل الأصل المقسم . 

ولعل فى هذا القدر بيانا كافيا لموقف المدرمة المشائية العر بية من نظر به 
المثل أو الصور . وهنه نتبين مدى العناية الوفيرة الى أولاها المفكوون العرب 
هذه النظرية سواء عند خصومها وعند أنصارها . وقد آن لنا أن محوض 
فى تطوّرها عند أنصارها . 


قلنا إه*"تب مو سس هده المدرسة و ديات الدين وى بن حبس 
السهروردى ( المتوق سنة لإمّمه ه - سنة 1111م ) مؤسس الماهب 
الإشراق فى الفك العربى ٠.‏ وقد تعرض لنظر به الصور خصوصا فى كابين : 


دحك ةالإشراق» (المقاله العالشة من القسم الأؤل) »و«المشارع والمطارعات» 1 
وأا كان الككّاب الأول أسبق فى تأليفه من الثانى» و إن كان أعمق منه» 
فإننا سنبدأ به العرض ٠‏ 
بدأ السهروردى بذ ؟ حجة المشائين الرئيسية ضة الصور وهى أنه 
ابت الصور « فاتمة 3 1 عو وغارة شىء مما شاركها فى الحقيقة 
الع قلا معدو نت ينا عن امحل » (ص «2»)50 فهى إذن لا توجد 
مفارقة . فيرد السبروردى بلسان قائل بقول لم : « ألسم اعترقم أن صورة 
الموهى تحصل فى الذهن وهى عرض» حتى قل ات الثىء له وجود 
لمان ووهر ف الأذهات؟ فإذا حاز السما ا ان . 
فى الذهن ‏ و عرض عان أن كر فق ابام العقل المافات قاعة 
بذاتماء لها كالة وتهاسة فى ذاتها وله أصناء ( س تخ » رسوه» عون) لهذا 
العالم لا تقوم بذاتها لنقصانها» فإنها كال لغيرها» ولس لها كل الماهيات 
الففئيةت 6 أن بن الساهاك اللايعة عن اذهو ين | لزاع في 
فى الذهن ولا تكون قائمة بذاتهاء لأنها كال أو صفة للذهن» وليس لها 
من الاستقلال ما إلاهيات الحارجية حى تقوم بذاتهأ فى مثاله .ثم إن 
ألوجود تمع عى وأحد على وأجب الوجود وغيره » وى واجب 0 
عه وفى غيره عارض له زائد على الماهية ٠.‏ فيقول ل" القائل : 


(1) اظر : « شرح حكنة الإشراق »> لقطب الدين الشيرازى © و بهامشه تعليقات الصدر 
الشيرازى » طبع مر بإيران سنة *11ه ح سنة 8م18 مضه ص عهم. 

(؟) السبروردى : «جموعة فى الحكنة الإلهيسة من مصنفات شماب الدين يحى بن حبش 
السبروردى » عى بتصحيحه « . كرريين » ج | ءص وهة ‏ ص 44: »استاميول 


سنه م8 1814مم. 


الوجود عن ماهية بنضاف إليبا إن كان لنفس الوجود فليكن الميع كذا » 
و إن كان لأمي زائد ( أى على الوجود : القطب الرازى ) فى واجب الوجود 
نهو الف قواعة اه بوريازع معه كل مواق بو واحن لوحو 0 كه 
( من الوجود والأعس الزائد عليه المقتتضى لاستغناء ذلك الوجود عن ماهية 
نشاف إلها : القن الفيرازى)#وقديين اتهاغال ولس أي انقفاء 
وجود الواتحت عن ترائهية رتوم عا اع الفلب الشيرازئ ) الكونه ( أى الكرن 
ذلك الوجود : القطب الشيرازى ) غير معلول . فإن عدم احتياجه إلى علة 
إنما كان لكونه واجباً غير ممكن » والوجوب لا يجوز أن يفْسر تسلب العلة» 
فاته إممأ استغتى عن العلة لوجويه . ثم وجو به إك زاد على وجوده 
فقد تنكثره: وعاد الكلام إلى وجويه الزائد على الوحود الذى هو صةة 
للوجود - و إن كان تابعاً للوجود من حيك فو موصو ولارها 4 لحن 
كذا فى ل الموجودات » و إلا إلا يكون (أى وجوبه : الفطب الشيرازى) 
لعلة ( وهوتحالٌ ى الواجب لذانه : القطب الشرازى ) . وإن كان لنفس 
الوحود» فالإشكال , مويك ٠‏ فبقال: إن استغناءه إن كان لعين الوجود» ففى 
المبع طبغى أن يكون كذا . فإن قال : إن وجوية كالية وجوده وتماميته 
ونا كده . وكا أنكون هذا الثىء أشد أسودية من غيره ليس بأمس زائد 
على الأسودية » بل لكل فى نفس السواد غير زائد عليه » فكذا الوجود 
الواجب بمتاز عن الوجود اممكن لنا كده وتماميته . فقد اعترف ها هنا بحواز 
أن عكرة كافات عابي فى ذاتها مستغنية عن امهل وتقص ممُوجٍ إليسه» 
كا فى الوجود الواجب وغيره » ( ص ممم ص 6" ) . 

وقد تعمدنا إيراد هذا النص الطويل قامه حتى فستخلص منه رأى 
السبروردى خالصا من شرح الشراح » و بحاصة الصدر الشيرازى الذى لون 


نظرية الإشراقيين فى الصور بلون يجتلف عما هى عليه عند السهروردى 
عض الاختلاف ٠‏ 


ووه 


ولتفسير هدا النص نقول اسورد يفرق بين صنفين من المثل : 
المثل النورية؛ وهى أزلية مابتة ل وعام فى ذاتها» والمثل النوعية وهى 
رسوم وأصنام للثل النورية : الأولى :وجد ف العالم المعقول وتقوم بذاتها ؛ 
والثانية :وجد فى هذا العالم ولا تقوم بذاتها » لأا معد أظلال لحقائق 
النورية » وَكلها لس ف ذاتهاء» بل من أجل غيرها وهى الأجسام البى تنطبع 
فيها ٠.‏ ون نرى السمروردى ف «المشارع والمطارحات» سض عنا به خاصة 
هذه التفرقة فيطلق على النوع الأول اسم : « صاحب لنوع ومدبره » . 
ولكل الموجودات عل القدللانها عن قات وف لو بان أصحاب 
أنواع 3 مدا نهم متفأوتول فى الشرف والرقة » ونقا لترييسب يب الأنواع 
فى الوجود . فإلنبات أسمابٌ أ وأع مجسزدة مدبرة ؛ وموانات أصحاب 
أنواع ونفوس حيوائلية أيضا . وللانسان صاحب و وه 
0 


الفياض عليه - وله نفس ناطقة» لأن مْاجه أتم وأكل» 2 توعه 
أيضأ أقوى وأشرف » ( ص وه > نشرة كور ,ان المذ كورة ) . 

وإللهذا أشار مصتف رمالتنا هذه» فقال بعد أن أوضم النظر ريات الى 
فيات فى معنى المثال» فذ كر منها أربعا : «وبق هاهنا رأى خامس حدث 
إعد الشيخ ( داوم اعد ماني الإشراق (. السهروردى المقتول)) 
وترعه فيه م وين ماله اللا وين وهو أن المثل إنما تكون إلا" جسام . 
فإن كان الحسم نوعاء فثاله المفارق معقول ؛ ضيه وربه ورب الصمم 
وهو ااال الأفلاطونى » وهو عقل من طيقة المقول العرضية الواقعة 


فى الشرف والتجرّد عن المواد فوق طبقة النفوس ونحت طبقة العقول 
الطولية » وهو فاعل وجود النوع» المعتنى سّأنه » الحافظ له » الحامى عنه ؛ 
والنوع كالظل والرسم له ٠‏ وإنكان ( أى الحسم ) شخصا ء فثاله المفارق 
متخيل هو المثال المعلق والشبح الحيالى الواقم فى الشدرف والتجرّد عن المواد 
نحت عالم النفس وفوق عالم الحس » ( راجع النص بعد ص ١١‏ دص م1). 
وق هذا النضن تت أن رودص مل امل لا جسام »ثم يقسم الأجسام 
إلى قسمين : أنواع ؛ وأشخاص ء فالمثل التى للا" نواع هى أصحاب الأنواع 
وأر باب الأصنام » والمثل التى للا شخاص هى المثل المعاقة والأشباح الخيالية 
ومتبتها فيا بين عالم النفس وعالم الحس . وصاحب النوع بمثابة ملك حارس 
نوعه؛ ومكانه ليس هو النفس» إذ صاحب النوع ليس هو النفس» وذلك 
أن النفس نت 2 َم بدنهاء» وللنفس علاقة ببدن واد أمافاحيتن 0 
لا يام تم نوعهء وميه تعلق بجيع أبدان نوعهء لا بواحد منا الات . 
ثم إن أصحاب الأنواع لا تفتقر إلى الأنواع للُسْتَج بها » أما النفوس 
فتحتاج إلى الأبدان كما تُسْتَككل بباء وذلك لأن أصعاب الأنواع هى أتى 
تفيض بأنواعهاء أما النفوس فليست هى الى تلق الأبدان . 

ولك نستبعد عن رب الدوع كل شبهة فى تمسام قيامه بذاته ومفارقته 
دل الستورو و لق «المشارع والمطارءات» من تكوار العبارات الم كدة 
أعلوه فل رغم من أنه شان نوعه حاف له محا م عنه» ب» 
دست « عناية تلق بحيث بصير منهة ومن بدن شخص واحد ونوع واحد» 
بل هو نوع بذأته ٠‏ فالعقفول عندهه'( عند الحكاء الأول الذين شسب 
)١(‏ راجع : « المشارع والمطارسات »؛ ص 4+ مع س ١,‏ ا ص .0 ص 7 6 


شرة كوربان المذكورة ٠‏ 


م لس 


إلهم هنا السهروردى رأيه الخاص ) تنقسم إلى الأنمهات ف السلسلة الطولية 
الى هى الأصول » و إلى الثوانى الذين هم أرباب الأنواع » ( م المشارع 
والمطارحات » ص 7غ من نسمرة كور بان المذ رة ) ٠‏ 

ورب لنوع قد يسمى با سم ذلك النوع » فيسمى « كل ذلك الثىء » > 
وليس هذا الكل هوالكو بالممنى المنطق ‏ أى الذى لايمنع نفس تصور معناه 
من وقوع الشركة فيه » ؟ أن معقولالككى حينا نعقله لبس هو رب النوع ‏ 
كذلك ليس نياعي التوغ اعقاء بالية كدن ورين وأتف ل لت 
0 0 يعون به أنه ذات روحانيةء والنوع الح.مافى ظلها وكصمم ها > 
والشسب الحسوانية فى النوع الحسمانى ما هى كظلال دسب روحانية > 
وهيئات نورية فى ذاته ... فهو كتى معبى أنه 20 النوع» » ونسبته إلى الكل 
6 بأنه صاحبه ونم د كالاته وحافظ النوع بالأشخاص الى لا تتناهى ) 
( المرجع نفسه . ص #+ع س ١١‏ ا ص .)١5‏ 

وهنا يبه السهروردى إلى مظنة خطأ »وهو أن يظن أرباب الأنواع 
شى» من النشبيه والمسمانية كلاء إما ذواتٌ روحانية خالصة » هى 
الطباع التامة ا نى يينا فى موضع ألعر معن معناها وتأثيرها فى الفك العر بى » فنكتفى 

هنا بالإحاله إلبه . 

ما وقد محدّد معنى أر باب الأنواع أوالمثل النورية © كأ تين مععق 
الأنواع الحسمانية أو المثل المعلقة » فعلينا أن نبين عالم المثل المعلقة هذه . 

عام المفسل المعلقة هو عالم الأشسباح المجردة ؛ ودسمى ف الشرع باسسم 
البرزخ ؛ وقبه مدن من حملتها 0 وخا رضن ؛ وهورقليا ذات العجاب ح 


6 فى كابا : < الاسائية والوودية فى الفك المرى » » صفحات ه؟ ل ونس »ع 
ثم مايا ع 16.ما م١‏ وما:القاهةسة :واه 


غير أن جابلق وجاءرص من عالم « عناصر » المثل » وهورفليا مرح عالم 
« أفلاك » المثل ٠.‏ وقد وصفه محسن فيض تلميذ مُلُّا صدرا ( - الصدر 
الشيرازى ) بالتفصيل فى كّايه « الكلمات المكتونة » فقال : « وفيه تسد 
الأرواح روج الأجساد ) وتشخص الأخلاق والأعمال » وظهور المءانى 
بالصور المناسبة لما » بل ظهور الأشباح ف المرايا وسائر الحواهى الصقلية 
والماء الصافى أيضاء فإنها كلها من هذا العالم » بل وفيه ما برى فى الحيال 
من امون انمتن كانت أو يقظة » اسع ذا ع 
وهو واسطة النقد ع له طرح اللواقى بو اهمال امسا 
ف ما ورد هن أخبار معراج التنى صلعم مر#1ة ركرية الملائكة 99 
مشاهدة » وفسه حضور الأممة المعصومين علهم السلام عند استحضار 
المييت» .وصاحب رمسالتنا هذه بذ كر أن مبتدع القول صراحة بهذا العالم هو 
السبروردى » قال : « عالم المثال المعلق وعالم الحيال وعالم الأشباح النممزدة ؟ 
وسمى فى لسان أهل الشرع بالبرزخ ٠.‏ ومبتدع القول بوجوده صريحا 
من الحكاء هو صاحب الإشراق » وزعمه أن أوائل الحكاء كانوا يقولون 
به كا قال فى « حكة الإشراق » ( راجع بعد ص وم ) . ثم بمضى المصنف 
ق سان هدأ العالم ومافيه بالتفصيل الذى لا نكاد جد فى كاب أخر تفصملا 
يقاربه » ناهيك أن يو عليه » شأنه فى أكثر المسائل التى عالحها . 
أما الْمثل المعلقة نفسها فهى ظلال ورسوم الثل الأفلاطونية أو النورية؛ 
والفارق كبير بين كلا النوعين من المثل » وهو بعينه الذى أوحناه فها بين 
(1) محسن فيض : «الكليات المكنونة» » طبع ججر» بمباى صنة 85 ١‏ هح سنة 8 1817م 


عض .٠لا‏ داص ١©ه.‏ أررده كور بان فى نشرته المذ كورة لمؤلفات السمر و ردى » و ص [آأمأ من 
المقدمة الفرنسية »© تعليق ١‏ . 


11-7 ا 


أر باب الأنواع وبين الأنواع الحسهانية » ونضيف هنا من ناحية فلسفة 
النور أن المثل الأفلاطونية : « نورية ثابتة فى عالم الأتوار العقلية» ( برحكة 
الإشراق» » ص ١ه‏ س مم س هه من النص) » أما المثل المعلقة فنها 
ظامانية بتعذب بها الأشقياء » ومنها مستئيرة بتنعم بها السعداء ٠‏ فالمثل 
المعلقة ماه الال الموسدوةة لإا ق غيل + آى المنلقة .ما شول:القلب 
الشيرازى فى شرحه على هذا الموضع من « حكة الإشراق » (ص١١ه‏ س لم١‏ 
وما بليه ) : إن أوائل الحكاء وهم أفلاطورن وسقراط وفيثاغورت 
وأغائاذ يمون وغيرهم ‏ ذهبوا « إلى أن العالم عالمان : عالم المعنى المنقسم 
إلى عالم الربو بية وإلى عالم العقول ؛ وعالم الصور المنقسم إلى الصور االحسمية 
وهى عالم اللأفلاك والعناصر» و إلى الصور الشبحية وهى عال المثال المعلق» ٠‏ 
ويذهب السهروردئ - عل طريقتة الذاتية الوجودية الوجدانية ‏ إلى أن 
التجارب الحبة الصحيحة قد دلته على« أن العوالم أربعة : ( الأقل ) أنوار 
قاهرة ( وهو ءالم الأنوار اممردة العقلية اإنى لا تعلق لما .بالأجسام أصلا ء 

و عسا ؟ الحضرة الإلمية والملائكة المقر بون وعباده الخلصون )؛ وأنوار 
در ( هو « الثانى » » وهو عالم الأنوار المدبرة الاسقهبدية الفلكة 
والإنسانية ) ؛ وبرزخيان ( هو« الثالث » وهو علم الحس ؛ وأحدهما 
برزخية الأفلاك بما فا من الكوا كب ء وثانيهما العناصر بما فيا من 
المركات ... والمعنى أن ثالث العوالم عالم الأجسام ) ؛ وصور معلقة ظامانية 
ومستنيرة » فيبا ( أى فى الظلمانية ) العذاب للا”شقياء ( وفى المستنيرة النعي 


واللذة| للسعداء ... وهو ر رابع « العوالم 4 8 المثال واللسال ( 00 


٠ ) الشرازىي‎ 








بد اجا هود سد 


عظم القسحة غير متناه» يحذو حذو عالم الحس فى البرزخين جميع مافيهما...). 
ومن هذه اانفوس ( أى اأتى لأهل هذا العالم ثم فارقت وتعلقت يأبدان من 
ذاك العالم ) والمثل المعلقة يحصل المحن والشياطين ٠‏ وفيها ( أى وفى الصور 
المعتقة » يعنى فى عالم المثال ) السعادات الوهمية . وقد تحصل هذه المثل 
المعلقة الخاصلة جديدة وتبطل كم للرايا والتخيلات ٠‏ وقد تخلقها ( أى : 
وقد تو جد المثل المعلقة ) الأنوار المديرة الفلكية لتصير ( أى تلك المنسل 
الفلوقة ) مظاهم لا ( أى للا”نوار المدبرة الفلكة ) ء: عند الْصَطَفِين (.. 
وفى بعض النسخ : عدا الشسرين |دنرنا تحلقها المدرات تكرن 00 
وفيا أرقفة روحانية ؟ وقد مملعها ( أى وقد تملع هذه المثل المعلقة 
عن مظاهرها ... ) لتصير( أى تلك المثل المعلقة المتخلقة ) مظاهى ها (أى 
للا'نوار المديرة الفلكية عند المستيصرين ... ) ٠.‏ ولمأ شوهدت هذه المثل 
وما نسب إلى الحس المشترك فدلٌ على أن المقابلة (أى مقابلة المشاهد) 
لست نشرط للشاهدة مطلقاء بل إنما توقف علبها الابصار» لأن فيها ( أى 
فى المقابلة) ضربا من ارتفاع ليجب (الذى هو شرط المشاهدة) . وهذا العالم 
المذ كوركسمسه عالم الأشباح المورّدة ‏ و به تحقق بعث الأجساد والأشباح الربانية 
و جميع موأعيد النبوة ٠.‏ وقد صل من بعض نفوس المتوسطين ذوات 
الأشسباح المعلقة المستنيرة الى مظاهرها الأفلاك ع يات من الملاتكه 
لايخصى عددهاء أعلى من عالم الملائكة » . وفى هذا النص الطويل عرض 
للذهب السهررردى فى عل المثل المعلقة » ذ كرناه مامه حتى يكون حاضرا 
فى ذهن القارٌ حينا دشير إليه مصنف رسالتنا هذه » فهشرحه ويأنى 
بالشواهد عليه إفى الصفحات وم - م من النص بعد ) » 4ا سيكون 
الأساس فى الفصل الثانى كله . 


وهكنا نشاهد السبروردى يحدد عال المثل المعلقة تمد يدا واضحا دقيقا 
ويميزه من عالم المشل النورية أو الأفلاطونية ٠.‏ وبقبت هذه ااتفرقة ماثلة 
فى أذهان المتأخخرين من الإشرافبين » ا شاهد فى النصوص الملحقة برسالتنا 
هده لقصاب باثى زاده و موك زاده؛ وإن كان يلاحظ مم ذلك أن بعضا 
من الصوفية المتأخرين قد خلطوا بين « عالم الأشباح اللودة » و بين عالم 
« الصور الأفلاطونية » » م أشار إلى هذا كور بان : 

لكن »هل المثل الأفلاطونية عند السهروردى هى بعينها المال الأ فلا طونية 
المعنى المعروف؟ الواقع أن تفسير السهروردى لها قد من ج يكونيات إشراقية 
باعدت بين المعنى العقلى - المنطق تقريبا ‏ الذى نراه لما عند المتقدمين 
من الفارابى حتى ابن سينا والفخر الرازى »و بين المعنى الكونى - الإشراق - 
الذى صار لما عند السهروردى . ومن دنا ثراه بنّبى إلى تفسير الصور 
أو المثل الأفلاطونية تفسيرا يجعل منها بمثابة ملائكة . وإنا لنراه دشم إشارة 
غامضة فى « المشارع والمطارحات » (ص +١‏ سه س؟ ) إلى فريق 
ينك أن تكون المثل بمثابة دستورات أو تماذج استعان بها المبدع الحق فى إيحاد 
الأشياء ٠.‏ ويلوح ءن لهجة حديثه أنه ينكر هذا القول» و إن كان رأيه الحقيق 
لا يبدو بوضوح» فلعله ]ما قصد إلى رواية .ذهب القوم دون إشارة إلى 
مذهيه الخاص ٠.‏ 

ولدل هذا اتقييرالدي اه للمكل ضنه التمروروى هو الى :ونا مضت 
رسالتنا هذه إلى نقده نقدا عنيفا» فقال عن هذا التفسير نه ١‏ برجع فى الحقيقة 

(3:00 للدي الارية لثره لمؤافاتالسمروردى المذ كورة آنفاء ص؟ ه ( 1آنآ ) » مشيرا 

إلى ما ذ وه عل متدزاق كابة .ف الشواعد اير ية 6 طهران سنة ولم؟ اغيم لدلزامء 


سن 1 دعن ما و ل لجع وار اجر امار 
(ن ص 0ا١٠١إىلص‏ 8؟١).‏ 


إلى القول بنفى وجود المشل © فإنه تأويل لقول منبتهها :#) يطابق أصول 
تفاتها » (راجع بد ص ١0‏ ) . ذلك أن مذهب السبروردى فيه بحم ين 
مذهى المثبتين والثفاة؛ إذ فى تفسيرها بالمعنى الكونى ‏ لا العقل ما بِقريها 
إلى الوجود الفعلى و بالشالى إلى مذهب هن ينكرون وجود مثل عقلية قاممة 
بذاتها » دون أن بنكروا إ«مكان وجود عقول مفارفة . فالمشاؤون يعترفون 
بوجود المفارقات مثل المقول ب فإذا فسرنا المثل الأفلاطونية » وكأنما بمثاية 
عقول مفارقة » فقد اقتربنا من موقف يقبله المشاؤون . فلاحظة مؤلف 
رسالتنا هنا ملاحظة عمقة . 

وان نستطيع بعد الاسقرار ى قبع نظرية المثل عند الإشرافيين» لأننا 
قد بلغنا اللحظة افا أ لليف دوسالا عذىة اللهم إلا أن نشير إلى ماكان 
لابن عر بى ومدرسته من رأى فى المثل وما سيكون لهذا من أثر فى رسالتنا 
هذه : إذ أن صاحما شير إلى ابن عربى هرات » ونشيركذلك إلى 
كال الدين عبد الرزاق القاشانى (المتوقى سنة.. 7ه سنة ١78‏ م) 
شارح « قصوص الح ٠.»‏ بيد أننا لا نستطيع هنا الحوض فى هذا البحث» 
لأننا لا نستطيع استخراج مذهب ابن عرب ومدرسته فى امل بطريقة 
واضحة دون أن نوغل فى تفاصيل تجزنا إلى إسسباب ليس هنا ماله . فلترجى” 
هذا إلى الدراسة التفصيلية التى ستقوم بها لاحم نظرية المثل فى الفكر الع ربى ؛ 
وما أردنا هنا إلا إعطاء فكة إحمالية وبيان المعالم العامة لهذا التاريم » لأننا 
إنا قصدنا فى هذه المقدّمة إلى وضع رسالتنا هذه فى الإطار التاريخى الذى 
يمكن أن يوضم معناها ومبناها . 


60 زاقر ا شاسن وه : 


ب 
رساله المثل العقلية الأفلاطونية 

وقد آن لنا إذن أن تحدّث عن هذه الرسالة بعد أن أحطتاها بما بسن 
على فهمها وتقديرها . و إنها لتثير مشا كل فيلواوجية خطيرة: على رأسها 
فشكلة عز نيا + 

انين كنت غطوطةٌ من مخطوطتنا الى تبلغ علوالأقل سبعة تي إلى اسم 
المؤاف . وقد أخطأ باول كراوس حين كتب يقول : «إن امخطوط رم 587 
جاميع تعمور هو الوحيد الذى نشير إلى مؤلفها : المولل الأمير إبراهيم المعروف 
بقصاب باثى زاده ( راجم حاحى خليفة» < ١‏ ص 65م » ومؤقتا بروكلن ‏ 
« ناريح الأدب العربى» : ج ؟ » ص ممع ) » ٠‏ فليس فى هذه المخطوطة 
(وقد جعلناها أساس نشرتنا هذه و وصفناهابالتفصيل بعدص4ع-0#) أدتى 
إشارة إلى مؤلفها ٠‏ والسرق خطأ كراوس هنا هو عدم رؤيته لخطوط » 
واعهّاده على فهرست دار الكتب الذى افترض واضعه هذا الاؤلف اعتّادا 
على ٠١‏ افترضه بدوره يمور ياشا الذى التبس عليه الأس شفلط بين رسالتنا 
هذه ورسالة صغيرة أتخرى بعنوان « رسالةَ فى المثل الأفلاطونية والمثل المعلقة 
والفرق بينهما » لقصاب باثى زاده (وقد سشرناها فى ملحق هذا الكّاب ع 
ص »)١8 - ١٠.‏ فظن ألهما مؤلف واحد ء مع أنه لا توجد صلة 
مابين الرسالتين م شاهد القارئ ٠.‏ ومن هذا نرى أن كراوس إنما اعتمد على 
فرض باطل ؛ ولو نظرف امخطوطة نفسها لى) وجد شيئا من هذا . ولقد 


0 6 رع : < أظوطين عند العرب > ء ص 574 > تعليق ١‏ » مستخرج من 
مضبطة المعهد العلهى المصرى »© ص ٠7‏ © جلسة -:ة ١9:٠.‏ ل وع4! »6 أأقاهرة سلة ١64١‏ 
00 وعا| معام 4و6 : 5 ديكا أنوط 


دوخ الدا 


أصاب كور بان حيها قال إن «الإشارة إلى | الؤلفياق اعوط رم ب 
مجاميع يمور الموج أنها مشكوك فيها كل الشك » ٠‏ فهو شك صحميح» لكن 
يلوح منه أنه لم يكن قد اطلع بعد على هذا الخطوط . 

كذلك لا نمحد - فما نعرف من كتب من أثار إلى مؤلفها . 
لخاحى خليفه ‏ وهذا الموضع لم سَنبه إليه كراوس ولا شير إليه كوربان ) 
نما أذى مهما إلى افتراضات غريبة ‏ وقد ذ كر رمالتنا هذه | كتفى أن قال : 
«رسالة فى المثل الأفلاطونية » لبعض العاماء » ألفها لبعض الوزراء 
[ قطب الدين الأصفهاني ] : ألما المد لله المتلا ليع من وراء سرادقات 
قدسه ان . رتمها على فصول اوواود تراغو الطبوع : أنه ) مببى 
علما من التوحيد. المشبور عن الصرده » . ومن هذا النص شين 
أن حاحى خليفه © ولعله الوحيد الذى ذ كرها فى فهارس الكتب » لم بذ كر 
اسم مؤلفهاء بل قال عنه : « لبعض العلماء » . وهذا يدل على أنه لم يعرف 
لما مؤلفا . فإذا لا حظنا من ناحية أخرى أنه ذ كر أوَها بالدقفة كان لنأ أن 
نفترض أنه أطلع علم) » ومعنى هذا أيضا أن الرسالة م اطام عليها حاحى 
خليفه ( المتوق سنة (م-. ١ه‏ ح سنة ١581/‏ م ) كانت خالية من اسم مؤلفها 
حتى فى ذلك العهد » القرن الحادى عشير ٠‏ كذلك لم يذ كر حاجى خليفه أسم 
من أهديت إلبهء وإنما فلوجل » تاشر « كشف الظنون » هو الذى وضع 
هذا الاسم : قطب الدين الإأصفهانى » وئيس ف المخطوطات الأربعة الى 
ببنأ بدينا ذ كر للشخص المهدى إليهء اللهم إلا اتخطوطة ع ( - ١46‏ حكة 

)00 راحم مقدمته الفرنسية لتثرة مؤلفات المبروردى © بم لاص ٠ه‏ 0 »© تعلين 


٠ 9‏ وهذا التعليق خاص ببذهء ا/رسالة وما للها من خطوطات فى استا بول . 
69 عاق خلفه : « كشف الظنون » © نشرة فلوجل +7 » عحت رقم © 5557 . 


تحدم 1ع سس 


تمور ؛ راجع وصفنا لما بعد ص وه_.1) التى تذكر اسم : بد أى طالب » » 
وهواسم غامض لا نستطيع أن نستشف من وراله شيكا ‏ ولهذا فذ كره فا 
وعدم ذكره سواء . ولمسنا نعل من أين استق فلوجل هذا الخير ؟ فلندع 
المشكلة مفتوحة 5 هى ٠‏ 
لهذا كله فليس ادينا - حتى الآن سما سمح جعرفة شخصية م لغها . 
إنما نستطيم معرفة العصر الذى عاش فيه » وذلك وفقا للخطوطات الى 
أيدنا وإشاراته إلى الأشخاص فى ثناءا الرسالة . أما عن الخطوطات فإن 
أقدم مخطوطة رأيناها بأعيننا واعتمدنا علمها فى هذه النشرة هى الل#طوطة 
9؟ مجاميع يمور - فها نظن (لأنما الوحيدة التى بذ كرفيها ناريح نسخها )» 
وناريخها هو : يوم ااسبت أواحر رجب ارم سنة #مم ه( ع سنة 74اغ 9م) 
فى مدينة بروسا » العاصمة القديمة للامبراطورية العئانية » فى الشهال الغر بى 
من الأناضول» وقد كانت من قبل عاصصة مقاطعة بيتينيا اليونانية» ثم حكها 
الأتراك منذ سنة مم١‏ ( ح سنة ا« ه) . غير أن كوربان د 
والعهدة على الراوى ا يقولون - أن المخطوط رقم مه ؟ أياصو فيا 
(ويذكرعنه أنه لا يمكن الاطلاع عليه آشذ» أى أثناء كابته هذا الكلام 
سنة م1844 ) مل ناريح سنة .٠4/اه‏ . فإن حم هذا ولا تستطيع أن 
تكد شيئا مطلقاء لأننا لم نطلع عليه بأتفسنا » وعدم الرؤية المباشرة كثيرا 
ما تؤدى إلى أخطاء فاحشة م شاهدنا منذ قليل بالنسبة إلى المخطوط 7 هم 
يجاميع تيهور » -- نقول إن صع هذا التار يع ححة كاملة» من حيث وجوده 
(1) تكن لا شك فى أن المهدى إليه شيعى » بدليل النعرت الى أضفاها عله ( راحم بعد 


ص !| ناص8 ). 
69 الموضم السااف » ص ٠‏ د تمليق 8ل ص من التعليق . 


ف لوطل وين حيث د الأ رتح نان عرد القن رومالا عننذة 
كون قد نحدد كاملا . 

ذلك أن ]نر المؤلفين الذين أشار إلمهم المصنف هوكال الدين عبدالرزاق 
القاشانى أو القائى ( راجع بعد ص غ١‏ س ه) ؛ وهو يشير إليه بقوله : 
رر رحمه الله » ؛ أى أنه كان قد توفى حين تأليف هذه الرسالة ٠‏ وتحن نعل 
من ناحية أخرى أن القاشانى توفى سنة .#/اه( ح سنة ومم(ام). 
وعلى هذا فتاري تأليف رسالتنا هذه يقع مابين سنة .م7٠‏ ه وسنة ٠غ‏ /اه . 

تلك مشكلة ثانية أمكن حلها ‏ داتما على افتراض صعة ناريح الخطوط 
رقم هه ؟ أياصوفيا . على أن بقية المخطوطات لا تبعد كثيرا عن هذا 
التاريح : فانخطوط برهم 47 مجاميع يمور تار مه ممم ه ؛ والمخطوط رقم 
/اهغ؟ أياصوفيا بتارييح م.م ه ؛ ووام ‏ فيا نظن أن هذين المخطوطين 
ليسا عن فسخة المؤلف مباشرة» أو على الأقل هذا هو ما بمكن افتراضه من 
صمت الناسخ عن ذلك . وفى هذا ما قد سمح تأسد التاريم الذى اتتهينا إليه. 

ومشكلة الثة هى جنسية المؤلف . ونعترف ءن جانبنا أنه من الحازفة 
كن كيزا ضارق رقا عن فر انبلدت الإصالة أو اناك نودوة كر 
الوط نك رودت شيط وهااء فا باينا 0 صلم اللغة دقيق العبارة» لا يكاد 
حمل أثارة من حجخمة » فإذا لاحظنا أن الأتراك لم يكونوا قد دخلوا العر بية 
والإسلام بدرجة كافية » جاز لنا أن نستبعد نهائيا أن يكون المؤلف تركا » 
وإن كان أكثر النسخ منتسخا فى تركا . ولهذا لا نستطيع أن تشارك بعض 
الذين يذهبون هذا المذهب - وهو أن المؤلف يحوز أن يكون ترك 
رأمهم هذا . 


٠ آخرم حقا هو« الأستاذ » مهس الله مظفر » لككننا لم نمثرله بعد على تر حمة‎ )١( 


أما عن ثقافته فن الواضم من قراءة الرسالة أنه كان على حظ عظيم من 
الثقافة الفلسفية والصوفية » ومخاصة المنطق . وله قدرة فائقة على إثارة 
المشا كل والمواب عنها ٠‏ ومنهجه ديالكتيى قوى المعارضة . وطريقته 
فى المجاج تكشف عن وضوح ذهن وتعمق للسائل با لا أكاد نيحد لما نظيرا 
عند أى مؤلف فلسنى إسلامى آخر. وإن منهبجه لقريب الشبه :لمج أرسطو 
فى إثارة الشكوك (الأبوريات) ثم الحواب علها » و بموج كنت فى نقائض 
العقل الحرد زمغ مرهمنامة) © وكثرا مايل إلى القارئٌ أنه بإزاء مؤاف 
سلك سبيل الديالكتيك الهيجلى »٠‏ المزوج لشثىء من الاسكلائية بطبيعة 
الخال . ولعله لم يدع شكا أو إشكلا أو نعالة تتصول انماما ابى تعض 
لها إلا أورده وتعمقه فى براعة خليقة بالإمجاب . ولعل أ كثر ما مجذب 
النذو بق فى عرضه هو إثارته لوجوه واعتراضات وأنظار تكشف عر 
قدرة هائله على التحليل . وكل هذا بطر 02 النوج ٠‏ فهو 
لايكاد يلجأ إلى القسمة العقلة ‏ رأفلاميظة وعدل باد إلا 
ادرا جدا . ومن هنا #تلف منهجه كل الاختلاف عن منهج أولئك الحدليين 
المثيرين للاعتراضات أو الوجوه والأنظار غاليا فى غير موجب من طبيعة 
الأشياء أوالموضوعات ؛ من أمثال الفخر الرازى . والحمله » فإن مقدرة 
المؤلف على اجاج السلم الحصب الغنى بالأقكار قلما يجد لا مثيلا حبى عند 
أ كبر الفلاسفة المعروفين . و إذا كاف المؤلف لايأنى بأفكار ظاهرة 
الامكر » ولا نكاد نظفر من بحثه هذا مذهب واصم لصاحية © فَإن ميريه 
الكبرى ليست ف الإتيان يحديد » بل فى مجحزد القدرة على اماج فى غير 
ما مغالطة ولا قسر على الذوق السلم . أجل » قد يضل القارئ فى هذه 
الشعاب الملتوية لديالكتيكه القوى” » حتى لايخرج منه أحيانا بفكرة واضحة 


لكن العقل المولع بالديالكتيك - بعناه العالى ‏ لايليث أن يرى نفسه 
منساقا مع المؤلف فى تياره الدبالكتيى المارف الشائق . 

وبغلب عل الظن أن المؤلف كان أحرص عل ه_ذا الحدل االحصب 
وإثارة المشا كل والاعتراضات هنه على تقديم فكرة واححة عن مذهب 
قاس ,يدي :ديت الزن قرو اتلك لفقل الوه ال جلك خنطا هاا قو 
تجامان كوشستاأن (مة:ومه)© ماص وزوء8) : « لاحقيقة إلا فى الفروق 
الدقيقة » . أما الحقائق الإحمالية العامة » وما دسمى باسم اللأفكار السائدة » 
ما يؤدى إلى المذهب (عممننوبزة) ونضام المذهب وروح المذهب » 
فلا نستبوى مؤلفنا ذا العقل الناصع النافد . إنه ماعب مضع داق 
مهف كل الإرهاف شق به جحْفة ودقة أنسجة الأفكار فى غير اماس لشثىء 
ارهد اللتشريح © إنه 5 مبضع مجهارى (1610101لس) 6 
5000 أولم ينته إلى حل مشكلة أو علاج شك . 

لهذا لانستطيع أن نضعه فى طائفة خاصة أو مجعله ينتسب إلى مذهب 
الذات » اللهم إلا المذهب العام القائل بوجود المشل ٠‏ فهو أالاطونى 
النزعة من غير شك ؛ لكنها ليست أفلاطونية إشراقية من نوع أفلاطونية 
السهروردى» ولا أفلاطونية تو يلية من قبيل أفلاطونية أفلوطين وأبرقلس » 
فإنه قف من هذه التفسيرات الأفلاطونية موقفا مستقلا ؟] شاهدنا فى نقده 
للهروردى »6 وم ساهد ق أ كثر المواضع ٠‏ إنما هى أفلاطونية من نوع 
خاص عر بما تصلح للقارنة بأمثال أفلاطونية هيج ل أوهسرل ‏ 558:1با1! - مع 
الفارق الكبير طبعا فى تفصيل المذهب » و إما تقصد ف المزاج العام خحسب ٠.‏ 
ولبس بمستنك علينا إذن أن نستخرج منه عناصر لفلسفة وجودية » عناصر 


د هه لد 


ماذعة وبعاهة إن كتتريق السفل واقعة بز والتيهية 6 خااق العم بيت 
شك - يا حاولنا فى نوظم اح ول كل سنال اهيلوت أن الى لنب 
قد تأثر خصوصا بالأفكار الإشراقية كا عسرضما السهرو ردى » وبالاتي _اأه 
الصوفى عند ابن عربى - وهو عر تحوه جيل ظاه » و يلوح أنه 
دعل تور يسار له وعد ةافو ينه وين ن أءن عس بلى خاصةومدرسته 
عاهة » وإن كا مع ذلك لانستطيع أن ن ع من أتياعه » أنه كات عل 
درجة من الاستقلال الفوى بعسر معها إضافته إلى مدرسة بالذات : 


2-50 
سم رو رديه م6 أ وأ كرية ل 


وفى هذا التقوم الإحمالى لشخصية مؤلف رسالتنا امجهول الكقاية 
فى هذا الحالء لأننا سنتناول هذه الرسالة بالبحث المذهى التفصيل فى موضع 
أخر مستقل متصل بدراستنا العامة « للا فلاطونية فى الفك العربى » . 
ونحم هذا الفصل التنبيه إلى مشكزة زاءفة أثارها المرحوم الدحكتور 
كراوس قى بحثه المشار إليه أنفا » ورددها كوران فى البحث المشار إلله 
من قبل ( ص «ه (1.11) © تعليق ١م‏ عند نهايته ) ٠‏ إذ أن# كراوس ل 
ستنبه هم قلنا إلى أن حاجى <ليفه إنما ذكر رسالتنا هذه تحت عنوان : 
« رسالة فى المثل العقلية الأفلاطونية » » لاتحت عنوان : « المثل ... » 
ومن بحنه فى هذه المادة وجد عنوانا ذكره -اجى خليفه هو : « المثل 
الأفلاطونية الذى قال فى كابه المسمى غرغياس سير يانى © فيه كاب 
(1) راجع 15 : « الإضانية والوحودية فى الف المربى » » ص علاناص 09م ء 


ل . 
0 : نسبة إلالشيخ الأ ك, رمحى الدين, ن عرب ( المتوق سة 784 5ه ح سلة ٠.‏ 1ؤام). 


لبرقلس الأفلاطونى » . وقد دهش كراوس من هذا الءنوان والإشارة » 
فقال (ص ولبا0؟ تعليق ١‏ عند نهابته ) : « والإشارة المعباة التى أوردها 
حاحى خليفه » جد هم ص ”ابام ( برقم ١١757‏ ) » حيث العنوان « المثل 
الأفلاطونية » بفْرن عل نحو غريب بمحاورة «جورجباس» لأفلاطون و بامم 
أبرقلس ( قارن : مورتس اشتينشنيدر » « الت حمات العربية عن اليونانية»» 
5 1/) 0 لشئون المكتبات» الكاسة رقم ص 
؟ ) لم جد بعد تفسيرا مرضيا » . وإشارته إلى اشتينشنيدر تتعلق بنقده 
لترحمة فلوجل اللائينة للوضع المشار إليه مند قليل فى حاحى خليفه ( تحت 
رقم ١١#‏ ) خصوصاى “رجمة فلوجل لقول حاحى خليفه : « المسمى 
غرغياس مير يانى » حين ترجمها بقوله : (5ام 5/12 6018135) وعفذربة 
اشتينشنيدر من هذه التر حمة » لأن المقصود مسن قوله ا 2 إل 
مترجم إلى اللغة السريانية » وليس المقصود اسم فص . 
وقد ظنْ كراوس أن هاهنا مشكلة ؛ والواقع أنه إذا كان نمت مشكز 
خلها سير وموجود فى « الفهرست » لابن الندم ؛ فقد ذ كر اص ممم 
س ما اس 6١969‏ طبع مصر بدون ناريح ) مايلى تحت أسم دودس 
برقلس » فى يانه لأعماء مؤلفاته : « كاب ف المثل الذى قاله فلاطن 
فى كابه المسمى غورغياس » سربانى » . وهدذا النص هو بعينه الأصل 
فى الإشارة الواردة فى حاجى خليفه مضطرية » ومعنى هذا إذن انف بإزاء 
تفسير أبرفلس محاورة .د جورجياس » لأفلاطون » وهو مترجم إلى اللغة 
الميرياتية + وبييذا كل هينذه المقكلة المزغومة :و ذا التقير ضاق 
سياس اا : « كشف الطون »> » شرة فلوجل » بم هو ص ؟0” نحت رقم 
185( . 


« بالمثل » الوارد فى تلك انحاورة » والمثل هنا معناه الأسظورة رعطاترس) 2 
ولبس بمعنى الصورة أو المشال الأفلاطونى ؛ ونحن تعلم هذه الأسطورة 
المشهورة الى ذ كرها أفلاطون فى محاورة « جورجياس » و باوة) . 
وإذن فالمصدر الذى نقل عنه حاحى خليفه فى هذا الموضع هو «الفهرست» 
لابن النديم فى الموضع الذى أشرنا إليه 


مو اذ 
الخطوطات 
وس ماك مذوغةة خطوطاف درف فاع الآن اق ابد نيول 
وغ ق القاهرة هى : 
١‏ - مخطوط أياصوفيا برقر ههغ؟2 وتاريحه ٠.‏ غل/اه فى غ١٠‏ ورقة. 
؟ ‏ مخطوط أراصوفا برقم /اهعم؟؛ وتاريحه م+يمه ؛ و.وجد معه 


)١( 


«أثولوجيا» أرسطاطاليس »ع وبقع فى الصفحات من ماب إلى9؟س. 
م« - مخطوط لاللى (نا1.216) باستانبول أيضا برقم م«وغ؟ » بدون 
تاريم ؛ فى ٠١17‏ ورقة مقاسمأ م7 »ا ١١‏ وفيه : )١(‏ من ١‏ !إلى وم ب 
حوامئى على إلهيات شرح «التجر يد» ( لنصير الدين الطوسى ) للقوصى ١6(‏ 
>*ا / ؛ ه؟ سطرا » بحط تعليق ) ؛ (؟) مرسح ورقة 1+1 ل |٠١١0‏ 
« رسالة فى المثل العقلية الأفلاطونية » ( وهى رمالتنا هذه ) ومسطرتها 


2 


8 سطرا خط نسخى . 


(1) راحم فها تعلق بهذا اجموع » مارين بلسير : « اسلاميات » منة و مه 6 ص 
"كه ومابليها (معز بجرهاى] :عع رووع[ط وزارو84) 

ظ ( راجم كوربان » الموضع المشار إليه غ ص ٠‏ ه تعليق 4لا ؟ وقد اعتمدنا عليه وعلى 
كراوس ( الموضع المشار إليه ) فى معلومائنا عن هذه | مخطوطات الثلائة . 


جيه .4 لبد 


تلك هى مخطوطات استائيول الثلاثة ؛ ولم بتيسر لنا الاطلاع عليها 
حتى الآن ؛ لهذا لاندرى مقدار قيمتها بالنسبة إلى تحقيق النص ٠‏ فلندعها 
الآن حتى بتحقق لنا هذا الاطلاع . 

وإتما اعتمدنا على مخطوطات القاهرة الأر بعة» ومنها :لاثة فى الحزانه 
اتيبمورية (ص )ات ©»ع) وواحد فى طلعت ات )١‏ » والحزانة 
التبمورية ومكتبة طلعت كلتاهما بدار اكب المصرية. وهاك بيانها التفصيل : 

١ 2‏ حت 
ص -ح ممور “9؟ مجاميع 

جعلنا هذه المخطوطة الأساس فى نشرتنا هذه ورمرنا إليها بالرصل ص 
أو ن( ح نص ) أو« الأصلية » ٠.‏ وهى مموع فى ثلاث رمائل هى : 

١‏ - رسالة فى أسرار الحروف فيها إجابة عر سؤال سائل سأل 
المؤاف أن ينظر ف « قول امحقق حيث قال لأ نطق : من عدّد مم ««مهد» 
وعرف نسبه ء عرف أحوال الوجود وأقسام أنواعها فى الإ ميات 
والككؤننات وتقان له العمل والمضل 6« والبنه والقاية» والوفك الذى هو 
سماة انقراض أجل الفابهل + وهو وقك تظهر فيه الآرات: الكري المشعرة 
باقتراب الساعة وبدء بياض بفرها ؛ وتميز له التابع من المتبوع فى النبوات 
والولابات -- وباجملة تَعينَتٌ له أحوال الكائن المشهود جميعا فى تفصيل » 
وتفصيلا ى جمع على وجه بطابق الكشف الأعلى امحمدى الذى هو مواقم 
بجوم الأ كلية» ومطالع نكت الفردية “ ( ص م ) . 

ثم يبدأ فيعدّد خصائص الم من اعتبارات عشرة» و,أخذ فى بيان كل 
اعتبار بالتفصيل ؛ والبحث مني من التصوف وعم أسرار الحروف ٠‏ 


تبدأ اليسالة هكذا : « بسم الله الرحمن الرحم ؟ وبه نفتى . المد لله 
0 جعل الحروف عل العموم » كالوماء الختوم على السرالمكتوم ٠‏ وقذر 
أن لا يكون كاشف كتمها ورافع ختمها إلا صاحب الوسيلة » المنفرد 
فى أنهى هراتب الكال بالصدارة والسيادة سد :مال شائل أن نظن 
فى المهلة الآنية العرفانية بعين الإمعان ... فَمنَّ لى د ذاك أن أل رموزها ... 
ثم أتحفت بها إلى ذى مكانة تق ببقاله عيون الأمانى ... المتع بنوادر 
اناف اننال أن الناقيعب ناونع الذى خى مو تعاء كد رار 
1-0 والاحسان ؛ جعل الله السلامة أطول رديه » وأشدهما سبوغا 
..». ثم لايرد اسم من أهديت إليه الرسالة» إن عش التلقيه ن انعا 
وسور الى لا تكشفاء عن هوية ة الشخص . والحال هنا 
إذن كالحال فى رسالتنا » « المثل المقلية الأفلاطونية » » من عدم ذ كر 
من أهديت إليه ٠‏ 
وتنتبى هكذا : « ... وقد تعينت حروف الاسم الشر يف ماسسة 
تحاذاة حروف الاسم الأعلى المستتييع دعائم كال الوجود » حت أنتهى تجليه 
الأوسع الأشمل إلى المسمى الشريف الذى دار على قطبه فى كال الوجود 
لفلكُ الأقصى » ثم اختتم عليه ظهور الأتم الأعلى » فلا يبلغ أحد مكانته 
العليا ولو دخل فى هذا المى . وهذا آنحرما أردنا تجازه» وسردنا أطتابه 
وإيحازه ٠‏ والخمد لله على ما أنعم علينا من لدي ومتّعنا مما إلينا منه ٠‏ وصل 
الله على سيدنا المشار إلبه » وهو الفرد الذى به كان ماكان فى مَلْك الظهور 
والوجود » ومدار الكل عليه » وعلى آله وسحبه الكام ء ما نتابعت الليالى 
والأيام ‏ وسام انسلياً » (ص ١؟).‏ 


والرسالة فى ٠٠١‏ صصنحة مرقومة صفحة لا ورقة © مكتو به خط 
فارسى © ومسطرتها 0ا؟ سطرا © وف الحامش بعض التصحيحات » وهى 
تقع من ص ١‏ إلى ص ١؟‏ فى ثلثيهاء فى هذا الجموع . 

؟ - « كاب فيه خواص الحروف وممانها ومخارجها وما يختص بباء 
من كلام الشيخ انحقق العلامة أبى الحسن الحرانى رحمه الله » . 

ارلا سوباك رمن حمن الرحيم ؟ رد اع | ضول اشدوسد 
حمده تعريبٌ وتفهم طرف من معاى ا حروف التى فهمها الربانيون هبةً » 
ومتلقاها المستمع الواعى منهم حفظاً » و يتفهمها بمطابقة الأمى والخلق 
اعتباراء ويتبينها علاحظة حظ م ن معانها فى مواقعها من الكل استقراءا . 
نأل ذلك الحروف على المووى الذى لا منقطع له فى احداله .. 
(ص١(”).‏ 

وآخخرها : «» ... وبذلك يعم المستقرئ ربب الكلم باختصاصها العلى 
أو بالوسط أو بالدنى أو تركبها منبأ على اختلاف ما يقع فى ابتداء الكلم 
أو توسطها أو اتتهائما أصلاً فى الكلمة أو زائدا ثابتا أو منقلبا ساكًا أو متحرّكا 
لسواء الألف أو علو الواو أو إخفاء الياء » منيئا عن الأعس أو عن الحلق . 
وليس العلم بكثرة الرواية » و إنما هو نور بضعه الله تعالى حيث نشاء » 
« مهدى الله لنوره من لساء ويضرب الله الأمثال للناس » والله بكل ثبىء 
على » . والله أعلم بالصواب » و إليه المرجع والمأب » والصلاة والسلام 
على سيدنا مهد المصطفى وآله وصحبه أولى الكرم والوفاء » ( ص /اس ) . 

وهذه الرسالة تقع فى ست صفحات من ص 8١‏ ف الثلث الأأخه 
إلى صن /ا” بمقدار النصف ( ١6‏ سطرا ) © ومسطرتما 0م سطرا » مط 


دا إهم سد 


فارسى و بهامشها ثلاثة أنواع من التصحيحات » أحدها تصحيح عن ظ “ 
ولعلها نسخة أخرى روجم عليها هذا الجموع وستجدها فى هوامش رسال 
« المثل العقلية » وقد أدغلناها هنا فى تحقيق النص نسخة مستق لف ورصل نا 
إلمما بالرمل ظ ‏ 

م« أما الرسالة الثالئة فهى رسااتنا هذه» «قىالمثل العقلية الأ فلاطوتية 
املق الحبالية وما ين أنه مب علييا من التوحيد المشهور عن بض 
الفيوفة ند 

وهى تقع فى عه صفحة من ص 88 إلى ص ؟م » ومسطرتها 7+ سطرا 
كبقية المحموع ؛ مط فارسى © وبامشها تصحيحات وبعض التعليقات: ٠‏ 
والتصحيحات على نوعين : تصحيحات أصلية بظهر أنها عن النسخة الى 
نقلت عنها هذه امخطوطة ؛ ثم تصحيحات يوضع فوقها الحرف : ل ع 
ولهذا جعلناها نسخة مستقله . وأحيانا توجد تصحيحات ف الهامش دوت 
أن ترفق بعلامة : حم » أوظ » ويغلب عل الظن أنها ممزد غلط أو تحريف 
كان بقع فيه الناسخ أثناء النسخ فيصححه ف الهامش ٠‏ 

أما التقييدات فهى مط نسخى » وهى شروح أغليها للاشارات إلى 
المذاهب أو الأتخاص » ورفق بها الحرف : ه » أو : ن . والأغلب 
حرف :م. 

وى الصفحة الأول من المجموع وزد ما بلى : « مافى هذا املد : 
)١(‏ عم أسرار حروف متعلقة برد سائل» عظيمة در ؛ (؟) أسرار ومخارج 
حروف متعلقة برسالة ( ص : برر رساله ) أخرى ؛ (م) رسالة فى المشفل 
اوقل طرق وا وا لية عض كا كان متوة سن توما له ده 


د 9إامم ‏ سمه 


ثم برد فيبا العبارة : « أعطينا العقل لإقامة العبودية » لا لإدراك ( ص : 
لادرك ) الربوسية ‏ قال جنيد رحمه الله » ؛ ثم عبارة تركية . 

وق ص ١‏ ترد عبارة الحنيد السابقة ؛ ثم حم يمور باشا : ,د وقف أحمد 
ابن اسماعيل بن مد تجور بمصر سنة ٠‏ بم و»ء ثم القلكات الختلفة : «« ملك 
أفقر الورى إليه تعالى صالم مصطئى عنى عنهما» « هو المعطى: من كنب 
الفقير إلى ربه القدير مير حسن الزهوى بن <ليل باشا عفى عنهما فى ١١‏ شال 
سنة 84ن7 ١‏ » ب ثم خم فيه : « فتبارك الله أحسن الحا لقين » ؛ ثم عبارات 
مختلفة وملكات تركة ؛ ومن بين اتملكات كلك بتاريح ٠١11‏ ه. 

ت اح حأ ميع يعور رقم ١4‏ 

وهذا انجموع ستمل على رسائل هى : 

١‏ - « رمالة فى المَمّل العقلية الأفلاطونية والمعلقَة الحبالية وما بظنْ 
أله مب عليها من التوحيد المشهور عن ؛مض الصوفية » . 

وهى تقع فى ١م‏ صفحة من ص !ا ص ١م ٠‏ وقبل هده غ صفحات 
التركية أولها : « صورت مكتوى له شيخ عبد الرحمن اسفراينى ... » 
وى ص ١م‏ أيضا عبارات تركة أؤلها ووه نمت فزد ٠‏ الخد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مهد وآله أحمعين » والسلام على 
من سلم من هواجس النفوس ووساوس الحدوس إلى يوم لقاء القدّوس . 
بادشاه سبحانه وتعالى جادءٌ رسل وأنييا وشاه ... » وهى دعاء اسدمرٌ حى 
ص مم . وهى مكتوبة مخط نستعليق مسطرتها ه؟ سطرا ؛ ومهوامشها 
تصحيحات وتقيبدات هى عثابة شروح للاشارات إلى المذاهب والأشقاص 


لد اق مم 


م فى الجموع السابق ٠‏ وريلاحظ فى الصلب أن الترفيم االخاص بالوحوه 
أو الشكوك قد يأنى بالحروف الأيجدية بدلا من الأرقام المكتو بة ٠‏ 

وبرد فمها بءعض الاختصارات مثل : المط - المطلوب . 

ب ”قاب كتبه الإمام العلامة نصير الدين الطومى 1 لىشبيخ الإسلام 
مين الزمان حمال الدين الحيل رحمة الله علهما “ . 

أوَله ابلا اشعيح رومن وركاله :عن مشاهدبالقلب» معاين ‏ «البصعرة »> 
مشاكل الذات » مناج بالسريرة » راغب فى مباحتنك وساقشتم ) ل) سمع 
من طيب أخبار؟ » جاهد فى محاذاة ضيره ميرك ... السؤال الأول : لى) 
ثبت عند الحققين من أهل النظر أن كل مالا حامل لإمكان وجوده وعدمه 
غير ذاته كان بالضروة: إما أن يوجد دائما » أو لا بوجد ار 
بعد العدم ء وكل معدوم بعد الوجود يحب أن 1 حامل إمكان وجود 
وعد م عن ذأته هها 0-2 يجوزون في| له ادن إامكان ن وجود وعدم تخال 
وخود دين عدمين »© ولا جوزودك لل عدم بين وجودين؟ كالنفس 00 
إن لم تكن ذات ت حامل إمكان » فكيف حكوا بوجودها بعد العدم ؟ 
كانت © فكيف حكوا بامتناع عدمها بعد الوجود ؟ 

« السؤال الثانى : قد طوّل المتقدّمون والمتأخروت ف تحقيق حقيقة 
الإدراك » ولمريجَع إثر بياناتهم إياها بطائل » وذلك لأنهم 5907 الك 
ا فى ثلاث فرق : فرقة زعم أن حقيقة الإدراك ه ى حصول أثر من 
المدرك فى ذات المدرك» وهى إما صورة مطابقة له أو علاقة إضافة تتعها. 
وطافضوق اها عدن ماج راشا بتوقف العم بالمطابقة والمضايفة 
المستلزم لكون الإدراك مءينا على إدراك المتطا بقين والمتضايفين أو لا. وفرقة 


ل 8م ب 


تعترف بالقصور عن إدراك الإدراك وعن العبارة عنه متَعللة بكونه : إما فى أعلى 
درجات الوضوح »أو فى أدنى مراتب الحفاء» جاعلة ذلك القصور إدرا كا 
ف الفتوى عندم ؛ وعلى أى شىء ستقر رأيج ؟ 

« السؤال الثالث : مالمراد بقول القائل : التوحيد إسقاط الاك 
من الذات ؟ وماتلك الإضافات ؟ ومن أين حصات إن لم تقتضما الذات؟ 
ولم احتيج إلى إسقاطها إن اقنضتها هى ؟ وهل تسقط بإسقاطنا إياها » 
أم لا ؟ وهل يازم من قولما : التوحيد إسقاط الإضافات عل وجه 
التصاريف - أرن. تقول سقوطها أم لا ؟ وهذاميدان < ك فيه > 
لأهل الذوق والكشف من جولان ... » 

وفى الصفحة نفسها بءض تعليقات أخرى ليست بذات قيمة ٠‏ 

وى ص وممر تعليقة من فوائد السعيد الشبيد القاضى ٠‏ 

الج سس بسي 
”نا اي » مرداف 

« سكل الإمام ' د الحلاج رحمه الله : د أنا 
الحق » » فأجاب عنه من وجوه : 

الوجه الأول : أما القول بالاتحاد فظاه البُطلان» لأنه إذا اتحد شيئان» 
فإن بقيا فهما اثنان » وإن قنيا كان الثالث شيئا آخر» وإن بق أحدهها 
وفنى الآخر امتنع الاتحاد يأب الموجود لا يكون نفس المعدوم » فبق أن 
يطلب لكلام ( ص : لكل ) هذا الكل أردل» وهو من وسوو» 

(الأقل ) : ا ينا بالير هان النعر أن اعرد هي الى رستطانة وأن 
0 بفاخيواء لقن الل ٠‏ فهذا فى ماسوى الحق عن نظره » وفنبت له 


هه د 


أوضاعن نظو و1 وق ل انظره موود قر انه 6 ققالب:ذللفه الرقيك + 
«أنا الحق» - كأن الحق سبحانه أحرى هذه الكامة على لسانه حال فتائه 
بالكلية عن نفسه واستغراقه فى أنوار جلال الله . ولهذا المعنى ل قيل له : 
فل أنا بالحق » فإنه لو كان أنا بالحق لصار قوله : «أنا» إشارة إلى نفسه» 
والرجل كان فى مقام محو ماسوى الله . 

التأو يل (الثانى) : نبت أنه تعالى هو اق » ومعرفته هى المعرفة الحقة ؛ 
وا أن الإإكسير إذا وقم على النحاس قلبه ذهب ء فكذلك ]كير معرفة الله على 
روحه وفع فانقاب روحه من الباطلية إلى الحقية فصار ذهبا إريزا ٠.‏ فلهذا 
قال : أنا المق . 

التأويل ( الثالث ) : أن منْ عب عليه ثنىء يقال إنه هو ذلك الثىء 
على سبيل الحاز » كا يقال: فلار جود وكرم. فاما كان الرجل مستغرةا 
يحلال الحق وكبريائه لاحرم قال : « أنا الحق » . والفرق بين هذا المواب 
والحواب الأؤل أن فى االحواب الأقل صار العبد فانيا بالكليةعن نفسه غمرقا 
فى شهود الحق . فقوله : « أنا الحق  »‏ كلام لله أجحراه الحق على لسانه 
ق علو و4 فكرن اقاقل: فق اللقرقة هو نالتة.. 

وأما فى الحواب الثانى فالعبد هو الذى قال ذلك» ومراده فيه المالغة. 
وبين المقامين فرق عظم إن كنم من أرباب الذوق . 

لتأويل (الرابم) : لاببعد لم تحلفى روحه نور جلال الله وزالت جب 
النقرية سالا ع بلنف روس إل انه منازل السعاذات نقد عارتقا 
يحصل الله إياه حقا » م قال تعالى : ” ويحق الله الحقّ يكلانه * - 
فصدق قوله : ” أنا الحق “ لأن الحق أعم من الحق بذاته » ومن الحق 


0( صورة .نوس 2 أيه رق 1م 1 


ونح الإن "قزل نينا الوسيم ككل وى ب لفق المققيضن 4 ب راي 
ل) تجلى فى روحه بغيرءالم الإلمية صار كاملا بهذه الدرجة » فلاختصاصه 
مزيد الكل ذر ذلك . 

اتأويل ( المامس ) : أن عمل ذلك على حذف المضاف . والمعنى : 
أنا عابد الحق » وذاير الحق » وشاكر الحق عل نعانه “ . 

م مقدّمة شرح تائية ابن الفارض للروى القيصرى : 

أْوَهَا : 7 سم الله الرمن الحم ٠‏ امد الذى مل لذاته بذاته ع 
فأظهر حقائق أسمائه وصفاته » وأبدع ؟فا تيح خزائن جوده وكرمه مظاهرها 
الغينة عبن 3ه زوفب لكل فنا الفتضر الأقنشن عنورة عليية #نفعلها 
أعيانا ثابتة وحقائق عبنية » وأفاض علا بالعندمر المقدّس وجودا من عين 
وجوده ... وبعسد : يدول الشيخ الصمدانى ... شرف الملة والدين الروى 
القيصرى : لما رأيتٌ خلاصة أهل العالم بعد الأنبياء عليهم السلام أعيانَ 
الأولياء الذين ظهرت الأنوار الإلية فى قلويهم بفذبتهم إليه» وتعلقت نيران 
الحبة الذاتية بأرواحهم ... خصوصا الشيخ الواصل الحقق ... “مرف الملة 
والدين أبو حفص عر بن على العدى المعروف بان الفارض المصرى ... 
فكتبت هذا الشرح مستعينا بالله...وقبل الشروع فيه كتبت مقدّمة وثلانة 
مقاصد : ( الأقل ) فى أصول علوم هذه الطائفة ؛ ( والثانى ) فى طريق 
الوصول إلى أصل الأصول ؛ ( والثالث ) فى الع والتوحيد ومراتهما ٠١‏ 
وف كل م فصول تكون مقدذّمات لمعانيها ... وجعلته مسسرفا بالباب الخدوم 
المعظم ... “ ثم ثم لا بذك اسمه 


وتقع من ص م ألى ص ٠١‏ . 


ديت وتقلورفة افارسة للسدر القرتوى» زلا * 
حمدياك أن كرد كان باك را » شخص1 سان ماحت شتىخاكرا 
والخرها : 
وقت آن آمدكنون أى عم حوى » بعد تمهيدى بدقت ملجأ قوى 

وتقع من ص ٠١4‏ ألى ص ٠ ١48‏ 

وفى صفحة ااوجه ختم ور باشا : ”وقف أحد بن اسماعي لبن حمد يمور 
بمصر سنة . «موو م » . ثم دعاء» وعبارة فيها : ” المشق طائر لا تفط إلا 
حبة القن“ . 

ت ١‏ - طلعت رقم 84م 

هذا انمجموع ستمل على : 

| ” أثولوجيا أرسطا طاليس “ » أوّله : 

” ال مد لله رب العالمبس والصلاة والسلام على تب الرحمة مد وآله 
الطاهمرنن ٠.‏ 

”الميمر الأقل من كاب أرسطاطاليس المسمى ”أثولوجيا“ وهو المقول 
على الربو بية » فسسره فرفور يوس الصورى وثقله إلى العربة عبد المسيح بن 
عبد الله الناحمى » وأصلحه يعقوب بن إسححق الكندى لأحمد بنالمعتصم بالله : 

جديرٌ بكل ماع لمعرفة المسانى التى هو عامدها لهاجة اللازمسة إليبا 
وقدر المنفعة ... “ وآئحره : 

” ثم حدث من ذلك العالم الأعلى العالم الأسفل وما فيه من الأشياء 
الحسنة وكل ما فى هذا العالم وما فى ذلك العالمء إلا أنه هناك نقّ محض غير 


لد اهؤإره ب 


تلط دىء غرريب . وإن كان هذا العالم مختلطا ليس بنق فإنه يتفوّق 
و بتتصل فى صورة من أله [ ١4‏ ! ] إلى آآخره . وذلك أن الميول تصورت 
ألا بصور ةكلية ثم قَبِلتَ صورة الاسطقسات» ثم قيلت عن تلك الصورة 
صورًا أخرء ثم قبلت عد نالك عورا أسداضون #اتلر اك لا دس انعد أن 
وق لطيو لأا قد النعدت هيورا كتير فى خفية عت لامالا شي من 
المواس . تم الكلام بأسسره » ولواهب العقل المد بلا نباية » والصلاة على 
مهد وآله بلا غاية » . 

ويقم من ض ١ب‏ إلى ص 588 1 ٠‏ 

وهو مكتوب خط قارسى ييل ومرؤق البدءء ومسطرته وم سطراً : 

نب ##وعالك فق التق النقية الايوظؤية اكه كازة وما طن 
الذمق علباامن الوسبدالشيور عن طن :الصرقة #.. 

وتقع من ص وى ب إلى ص /ا١١‏ أ ٠‏ 

والصفحة ذات إطار مذهب . وليس بها تأر يح . 

وفى أل صفحة : ««كاب أرستو ( كذا! ) المسمى بأثوليجيا( كذا! )»؛ 
ثم : « أستصحبه بعال عقف غبدغا رق بق عر نان اذه منة 12م 
وتحته عبارة تركة . 

وبأؤله أوراق ذات صربعات لفهرس لم يعمل . 

ا 
ع ح غ6( كمة يمور 

وهذه الخطوطة لا تشتمل إلا على رسالتنا هذه . وفى الصفحة الأوالل 

عليكات »؛ منها : ” مما تشرف بتقلكه العبد الفقير إلى الله الفنى الخليل عر 


ااة4هم ب ل 


ابن #ماعيل عفى عنهما عَم طما »خلال شهور عام إحدى وتسمين وألف.» 
ثم : ” المد لله رب العالمين : ملكه من فضل الله تعالى وكزمه فقير عفوه 
وغفرانه مد البرماوى لطف الله < به >> فى سنة .مه ". ثم خم يمور باشأ : 
” وقف أحمد بن اسعاعيل بن خمد يمور يعصر سنة .17 © . 

وتقع فى 4 ورفة من ص ١‏ ب إلى ص هلم ب ٠‏ 

وفى ص ٠١‏ ! : ” قرأ فيه وتأمل معانيه الفقيرٌ الحقير المعترف بالذنب 
والتقصير ممد أسعد بن ممود صاحب شقيق حضرت مولانا ضياء الدين 
حالد قدص سره الله تعالى . فى ر بيع أل سنة 5ه ( اقرأ : ٠١5+‏ ) ” . 

واخطوط مكتوب خط نستعليق » ومسطرته١‏ ؛و :وجد به تصحيحات 
فى الحامش » و بداخله طيارة واحدة بين ص ٠١‏ بس وص .!١١‏ 


وهذه المخطوطات الأربعة مستقلٌ بعضها عن بعض ٠‏ وأحدثها هو من 
غير شك طلعت 864" ( - ت ١‏ )4وهو أكثرها تحريفا واضطراب تقط» 
ولذا لم نعن بذك بعض التحر يفات الواضحة جدًا . أما خيرها فلمله المخطوط 
رقم ١44‏ حكة تمور ( ع )4 ويلوح أنه قديم نوعا ماءإذ يرجع إلى القرن 
التاسع أو العاشر . كذلك المخطوط رقم ١‏ مجامبع يمور ( - ت ) يظهر 
أنه قديم أيضا يرجع إلى تارعم يقرب من السسابق . وعلى كل حال فإن 
امخطوطات : ص (الأصلل - 758 ماميع يمور)نءات مااع تكاد يتساوى 
فى قيمتها » وإنما آثرنا غالبا أن نجعل ص الأساس نظرا لأنه وحده من بينها 
الذى يمل تاريحماء وهو تاريم قدي نظن أنه أقدم من ت ء؟ ع » وقطعا 


0 ا 


منت ١‏ . ويجوز أن يكون الأخير قد انتسخ عن أحد مخطوطاتاستانبول» 
خصوصا المخطوط باهغ7 أياصوفيا» لأنه يحوى نفس الكتب» و إن كانت 


قره-كُ 


هذه لست محجة يعتد مها . 


وقد حرصنا هنا على إواد تمت تفصيل بهذه المطوطات وما ورد فباء 
وأوردنا عضا من نصوصها المهمة المتنائرة » حتى ينتفع بها القارئ » دون 
الاقتصار على ها ستصل رسالنا وحدها . 
وإن لن) ف المخطوطات العربية لكنورًا كالما أمعن المرء فى التنقيب 
عنها ازداد إمانا مما يحب علينا بذله من جهد متصل فى هذا السبيل» الموفور 
العائدة لا بالنسبة إلى الثراث الفكرى العربى وحده» بل وأيضا بالنسبة إلى 
الثراث الإنسانى العام الذى باسمه عمل « المعهد الفرامى للا ثار الشرقية 
القاهرة» عل نشر هذا الكّا ب ؛ٍ فله منا أحزل الشى م؟ 
عبد الرحمن بدوى 


الحيزة فى ١٠‏ يونيه سنة 9 4 4ه ١‏ 


يقتي الذلق 2 


[خ؟ ] 0 1 ب سياه رايسم 
)00 


وبه مسشعير 3 #ى ‏ 


اده الخلاللٌ من وراء سرادقات قُدّسه » المروح قلوب العارفين 
بنسيم الذكر فى مقام أَنْسهء المتعالى عن بلوغ أحد د ثنائه» بل هوم أثنى 
على نفسه . والصلاة على المبعوثين لإظهار الحق بين جنة الحاق وإنسه - 
خصوصا على عد وآله : أقار سماء التوحيد وثعسة ٠‏ وبعد : 

فهذه رساله فى المَمل العقلية الأفلاطونية والمعلقة الحيالية وما يظن أنه 
مب عليها من التوحيد المشهور عن بعض الصوفية ؛ أتحفتٌ به خزانة كتتب 
اتخدوم ا الأعظم » السعود المجتى الأكزم ؛ مستخدم أر باب 
السيف «القلم» الصاحب الأعدل الأعم؛ سلطان الوزراء فى العالم ؛ صفوة 
الأ كارم من بى آدم؛ جامع المنقبتين : العلمية والعملية» حائز الرياستين : 
الدينية والدنيوية » رئاسة حقيقية لا إضافية » وطبيعية لا وضعية » الموْ بد 
سد الإلمى ؛ المستودع للمسر السهاوى ؛ كهف الملهة الزاهمرة التبوبة 
لع لو عءن أعيان السادة 

)0 البسمله ناقصة فت ١‏ ؛ ويه استعين : عن ع ٠‏ 


)1١( 


سس ث## للم 


1) 


والأشراف »2 الدرة اليتيمة الحاصلة من جواهى تلك اللأصداف ؛ خلاصة 
الماء والطين» أن طه وياسين» وارث الأنبياء والمرسلين» تقر الحق 
والملد والدنيا والدين » عَيّاثْ الإسلام ومغيث المسامين ‏ أ بوطا طالب أداء 
الله ظل جلاله تمدوذا على العالميز ‏ ؛ وأ آثار ميامن عدله وأفضاله 
مبسوطة عل العالمين . 


)*( 


من قال : آمين ! أ الله مهجته * د اجايرة 0 ل عر 
رم » 
وهى صرئمة على فصول ثلانه : 
)1١(‏ ع : لحاصله : 
(0) ناقصة فى الأصلية وفىت » ت ١‏ » وموحودة فىع . 
(م) ات ا عع : ظلال جلاله ممدردة . 
(4) أنحفت يه غزانة ... سمل البشرا : ناقصة فىات . 


البعف الا ول 
فى حد المثال وعد المذاهب فيه ٠‏ وتعرريفه مسبوق بتقدي مقدّمة 
وهى معرفة الأمور الإهية والتعليمية والطبيعية 

فقول : 

الموجودات التى ليست بأفعالنا الاختيارية بعضها ممكن الوجود فى االحارج 
يدا عن الميولى وهى الأمور الإلطية » ومعرفتها هو العم الإلحى.وهى قسمان: 
أحدهما ما يمتنع وجوده فيباء وهو المجزدات : من البارى والعقول والنفوس 
المفارقة ؛ والآخرما يمكن وجوده فيبا» وهو الأمور العامة ٠‏ و بعضها ثنتنع 
الوجود مدا عن الهيولى» كالمقدار والعدد والشكل والإنسان والفرس 
وغيرها . وهو أيضا قسمان : أحدها ما بمكن تعقله يدون لفقل اشول وهو 
الأنوو عل تعن القدان ولايد والشكل ؛ ومعرفته هو العم التعليمى . 
والثانى ما يمتنع تمقله بدون تعقل الهيولى» وهو الأهور الطبيعية كالإنسان 
والفرس را ؟ ومعرفته هو العلم الطببعى . وقد رفول يمن لأس 
اتعليحى وبين الأمس الطبيعى أن الأعس التعليمى يفتقر تعقله إلى تعقل ماد 
03 الال اده معينة كالداترة لح ؛ فإنه سَوقف تعقلهما على تعقل 
مادة» لا مل تعقل مادة معينة ) فإنهما خوران انلقن والحد.د وغيرهما 
)١(‏ العدد : نائصة فىىرت )١( ٠.0١‏ اقصة فى ص » ع وت ١‏ وموودةفى ناء 
09 نائصة فى ص ٠.‏ )0( مادم »6 لا على تعفل ... : ناقصية فع : 


من المواد النوءعية . والأصس الطبيى يفتقر تعةله إلى تعقل ه«أدة معينة 
كالإسانية : فإنه اما بمكن تعقلها فى بدن الإنسان . وحاكت صم أن 
يكون مرادهم بالمكدة فى هذا الفرق ماد نوع من الحسم معين أو غير معين »© 
سواء كانت أولى أو ثانية» لا الهيولى الأول وحدها . وههنا شكوك . 
الشك الأو ل ٠‏ أن معقولية الأ المادى ء سواء كان تعليميا 
كاتجويف والاضيات» اووطبيعا #الإسانية والفرسية مشروطة تم ريده 
عن المادة وشوائيها الغريبة عن ماهيته . فكيف نحتاج معقوليته إلى تعقل 
الميولى الأولى أو إلى تعقل مادة بعينها ألا بعينها؟ ! فيبطل الفرقان .. 
وجوابه : أن المراد باشتراط التمةلل بكون المعقول محّدا عن المادة: 
فو ودان 2 انول الادل .وما غلوا ونان كيه حتها: ناش مقر ل[ | 
ريد العقلل إياه عن العوارض اللحارجية الوضعية . فإن اطي ولى الأول 
هى الى تجعل نفسها وما يحل فنها وها ,تركب منها ذوات أقدار وأوضاع 
معينة ٠‏ وهو لابنافى اشتراط معقوليةما يحل فها أو مابتركب منها معقوايتها . 
الشك الثالى . الأمور الطبيعية مستغنية عن الهيول وجودا وتصوراء 
والأمور التعليمية "فتقر إلمها وجودا لاتصورا عند أفلاطون لقوله بوجود المثل 
فى الأمور الطبيعية دون التعليمية » فلا يصح شىء من الفرقين على رأيه . 
وجوابه : أنا ذ كنا النعر يفات الثلائة على الرأى المشهو رء للأنها بالبتاء 
عليه أقرب إلى الفهم منها بالبناء على غيره . و إن ذ كناها على رأى أفلاطون 
)١(‏ الشك ؛ محذونة فىت ٠‏ (؟) ص : ماده . لابعيها»؛ ت»ات ١‏ : مادة 


لاسا أوبينا . (م) الزيادةعندت ١‏ (4) ع :رايحلها. (0) تء 
ع : أفلاطن . )١(‏ إلى الفهم : ناقمة فى ص . 0 إن دع >ت ا . 


قلنا : الأشياء الى ليست بأفعالنا الاختيارية إما أن توجد من حيث هى 
غنية عن المادة») وهى الأمور الإلمية؛ أو توجد من حررث هى مفتقرة إلى 
مادة ما وهى الأمور التعليمية؛ أو توجد من حيث هى مفتقرة إلى مأدة معينة » 
وهى الأمور الطبيعية . أو نقول : الموجودات إما أن توجد لامن حيث 
هى مفتقرة إلى المادة وهى الأمور الإلهية؛ أو توجد من حيث هى مفتقرة 
إليها . وهذه إما أن توجد من حدث هى مفتقرة إلمها فى االخارج دون العقل » 
وهى الأمور التعليمية؛ أو توجد من حيث هى مفتقرة إليها فيهاء وهى الأمور 
المينة» خرل تراه أضاقا الاقم ا ويه جنر انا اانه الاخعار ب له 
محرت الذكة العئلة أقسانها الثلاثة' : 


الشك الثالث ٠‏ قول الشيخ فى برهان منطق «الشفاء» : وأما أفلاطن 
ا السو الققراة اداه رو لون ب اين ا 
فسماها إذا كانت محدةٌ مثلاءو إذا اقترنت بالمادة صورًا طببعية - ننافض 
قوله فى المباته : وأما أفلاطون فا كثر ميله إلى أن الصورء بعى الطبيعية» 
هى المفارقة؟ وأما التعليميات فإنها عنده معان بين الور يعنى المفارقة 
وبين الماديات . لأن القول الأول يقتضى أن يكون أفلأطون. قائلا 
بوجود المثل للتعليميات والطبيعيات جميعا والقول الثانى يقتضى أن يكون 
أفلاطن قائلا بوجود المشل للطبيعيات دون التعدميات ؛ و بينهما متافاة 


ظاهررة ٠.‏ 
)١(‏ وأما أفعان الاختيارية : ناقصة فى ص وت 6 ت١ 2٠١‏ (0) الشيخ ح اين سينا ٠‏ 
(0) ت : الطيعيات ٠١‏ (4) ع:فرنت ٠١‏ (0) أى اين سينا فى قم 
الإهيات مر_ « الشقاء»#» ١م‏ ض .وه . )١(‏ ت »ع : أنلاطن . 


() لوجود المثل للعليميات ... فائلا : نائمة فىات ٠‏ 


وجوابه : أن لأفلاطن قولين : أحدها أن المدال سمل اللأهور 
التعليمية وااطبيعية حميعا . وثانهما أنه خاص بالأمور الطبيعية دوت 
التعليمية . ولمهذا جعل الشيخ فى نقل الرأى الثانى | كثر ميل أفلاطون إليه» 
لاكل ميله إليه . 

الشك الرابع : العدد تعليمى مع استغنائه عن اادة لعر وضه 
الحوّدات ٠‏ 

وحوانه ‏ إك اللراد كذ الكن مطلقا >< والنين لل يل له من حل + 
ولئن قال : لو كان المراد بالمادة مطلق امحل ٠‏ ومطاق العدد يحتاج إلى 
الموضوع مطلفاء لكان بحث العدد مطلقا من العلم الرياضى دون العم 
الإلمى ؛ وليس كذلك » لوجود البحث عنه فيهما . فنقول : العدد يوجد 
مطلقا عن الافتقار إلى الموضوع ف الإلمى » وننظر فى أحواله الى تلحقه مطلقا 
كعرضية . وأما فى الرياضى فيؤخذ عضا لموضوع ما ويحث عن أحواله 
البى تلحقه مفتقرا إلى موضوع لا بعينه ٠‏ فهو منظور العلمين من جهتين ٠‏ 
انلق أن نافة كل نويءءة سواء كن ددا اوزضرة هعون العقل وتعودها 
يزدة عن ال ميولى . ثم إنه إذا علم افتقار بعض الماهيات إلبها فى الطارج 
فإبت وجدها مفتقرة إليها فى امارج دون العقل » كانت مبحوثة بالعلم 
الرياضى ٠‏ و إن وجدها مفتقرة إلى اليولى فى العقل أريضا كانت هيحوثة 
العلم الطبيعى » فهى !ا يدث عنها فى أحد العلمين بعد أخذها مادية . 

الشك اللحامس ٠.‏ الأفعال الاختيارية يمكن وجود المثال فيها » 
فلا حاجة إلى تقييد الأمور بكونها ليست بأفعالنا الاختيارية . 


6 ص اننا : اعم : 


وجوايه : [0.] أن المثال إذا أطلق أريد به المثال المستقل نفسه » 
والفعل الاختيارى مثاله إن كان فم يكون قائما بمثال الإنسان . وفيه 
قرع فانة > فيه كن المنان اللعلى المسرض عوهاء انفد كن الغا 
الأفلاطونى للعرض جوه .| أيضا . وهذا القياس فاسد » لامتناع قيام 
ماهية العرض بنفسها فى الحارج . 

الشك السادس . ذ كر فى طبيعيات « الثقاء» أن صورة الاسم 
هى ماهيته التى ها هو ماهو » ومادته هى المعنى الحامل لاديته . وهو 
صريع فى أن العلم بماهيات الأجسام لا يتوقف على العلم بهيوليائها لعسدم 
توقف العم بالصورة على العلم بالهيونى . 

وجوايه : أنالصورة النى ينتزعها الحمس والحيالٌ والعقلّ من امحسوس 
المتخيل المعقرل كر ود مثلا » رد د مادة ذلك المدرك » مطابقة لصورته 
دون مادته ٠.‏ فالمدرك منه فق الحقية صورته لا مادته . فاهية كل جسم 
صورته النوعية ما هو رأى أفلاطون . أو نقول 0 كسم هو هو الصورة 
الحسمية» أو المراد بماهية الجسم ماعدا سراد استمالاً للفظ : الكل » 
فى معنى الحزء الصورى مجازا ٠.‏ وقد يعكس » فيراد بالصورة الماهية . وهدا 
عر فوا صورة الثىء وفاهيته بمعنى وأحد» وهو : مابه الثىء هو ما هو . إن 
أريد بالصورة معناها الحنيق »و باللماهية معناها القيق ) وعر ف كل واعلة 
عا التي هو ما هو؛ فنى تعريف الصورة حذف » أى : صورة 





)١(‏ ” : ناقصة فى ص . (؟) ت : المطلق 
(+) ث : الحاصل - (4) الصورء 
(0) المحسوسات : ت ٠‏ (1) منبا: ت رءص»يع. 


الثىء هى ما به الثىء هو ماهوء لا وحده » بل مع غيره وهوالمادة ٠‏ 
وفى تعريف الماهية حذف آخر» أى : ماهية الثىء تمام ما به الشيى هو 
ماهو . ولفظة « ما » فى قوم #د هونا قو 2 د امتشهافة أو عويدة 
أوموصولة» وصدر الصلة محمذوف ٠‏ 

الشك السابع : تصريف الأمور الطبيعية بالبساء على ما ذركر من 
التقسيم ه وأا أمور غير أفعالن الاختيارية وقف العلم بها على العلم با يو لى. 
وهو إنما ,تناول الأجسام دون أعرراضها الذائية وصورها التوعية وامس.مية ؛ 
فلا يكون جامعا . 

جوابه : أن العرض الذانى لكل نوع من الحسم شوفف تصوره على 

0 ذلك الحسم الموقوف على عر اناده كتارن تعريف اللأمور 
الطبيعية الأعراض الذاتية للا جسام الطبيعية أيضا ٠‏ وما الف ور القورضة 
والمسمية فن الأمور الإلهية» فلا يصير تعريف الأمور الطببعية بخروجها 
عنه غير جا مع . 

الشك الشأمن . كيف بفتقر مبحوث الرياضى إلى الحيول فى اتلفارج 
دون العقل » والعام المعلول متوقف على العلم بالعلة ؟ ! 

وجوابه : أن الأعراض الذاتية المبحوثة فى العلم الرياضى تكون من 
لوازم الج بحسب الماهية» فيستغتى ال فها عن الميولى لاستغناء ماهيته 
عنها ٠‏ وأما الأعراض الذائية الى تكون من لوازمه بحسب الوجود فيفتقر 
الكم فها إلى الميولى لافتقار وجوده إلمها » فيبحث فى العلم الطبيعى . ولذلك 
يختلف الحد الأوسط ف البرهان من العلمين عند اتحادهما فى المسئلةة » وهى 


. (؟) ت : يتوقف‎ ٠ الصورة‎ : ١ الموقف . (؟) ات‎ : ١ ت‎ )١( 


فى الحقيقة تكون أعرراضا ذاتية إله' م الطبيعية ٠‏ لكنها للق لَقَتْ ال 
بواسطة مقارنة الجسم الطبيعى . و إذا عرفت ذا فقول ارق وود 
المثال هوالقول بكون الماهية المادية أوالمتكثرة الأفراد سكثرالمواد محرّدةٌ 
فى نفسها عن جميعها ٠.‏ فالمثال إن كان » فيكون للوجودات التعليمية أو 
الطبيعية دون الإلية . فيكون إما للوجودين : التعليمى والطبيعى جميعا : 
أولأحدهما دون الاخرء أولا يكون لثىء منهما ٠‏ فهذه أقسام ثلاثة . 
والقسم العانى بنقسم إلى قسمين : أحدها أن يكون المشال للتعليمى دو 
الطبيى ٠‏ والآخر بالعكس . فهذه أر بعة احّالات » وقد قال بكل واحد 
لا قوم :رركن نض الفتقفاء يري أن كل واج برت الأدوو اللداجورة 
والطبيعية [١؟]‏ ينقسم إلى قسمين : أحدهها معقول أبدى ؛ والاخر 
محسوس فاسد . والعقل إتما يعقل الأبدى دون الفاسد ؟ وسمى الممقول 
المفارق مثالا . وكان بعضهم يرى لكل امن تعايمى بنقسم إلهمأء ولا شىء 

من الأمس الطبيعى ينقسم إلمهما العنة حت تكون المثل موجودة للتعليميات 
دون الثيسات كان المرميانف سكسولة ب والظيوات قر عطقو[ 
إذ لو كانت معقولة لكانت مثلا » لأن الأحوال الحسمانية إذا بردت عن 
المادة صارت أمورا تعليمية لصيرورتها حنئذ أعظاما وأشكالا وأعدادا . 
وهى إنما تعقّل وتكون أمثلة بالتجر يد المبطللطبيعتها ومعيدها إلى تعليميتها» 
فالأمور الطبيعية ليست معقولة ولا أمثلة ٠‏ والصورة الطبيعية تتولد يمقارنة 
الصور التعليمية للادة» كالتقعير : فإنه معنى تعليمى » فإذا قارن المادة الى 
هى الأنف صار معبى طبيعيا هو القطوسة .ثم منهم من ركب المقدار 


٠ ١ فكان :ع. 0( أمورالعلييية :ات‎ .)١( 


من الوحدات» وجعل المقدار متولدا من مقارنة العدد بالمادة » والعدد 
مفارقا لما . مل المثال للعدد دون المقدار لصيرورة المقدار عددا يتعرّده 
عن الهيولى . ومنهم من ل يركبه من الوحدات وجعل العدد والمقدار مقارقين 
للادة» لحمل المثال للعدد والمقدار معا لعدم صيرورة المقدار حيئئذ عددا 
التجرد عنها . والفر بق الأقل : منهم من جعل المقدار قد لا يقبل التنصيف 
كالعدد الذى هو مبدؤه ؛ ومنهم من أوجب قبوله إياه مع قوله بتركبه من 
لعدد . وأيضا منهم من جعل العدد مبدء! للصور الطبيعية حى يكون عند 
التجرّد عن المادة عددا» وعند الحلط مها صورة إنسان أو فرس . وأما من 
جعل العدد مبدءا للقدار والصور الطبيعية ول يجحعمله مفارقا للادةء وهو 
فيثاغورس وطائفتهه حى الشيخ» فليس منالمثبتين لوجود المثل» بلمن 
النافين أوجودها . وخلاف المشائين معه فى المبدئية دون وجود المكل 
لاتفاقهما على اتتفاء وجود المثل ٠‏ وبحث المبدئية خارج عما نحن فيه من 
النظرفى وجود المثل ٠‏ فلنعرض عما لايتعلق بغرضنا . وكان بعضهم يرى أن 

الأعس الطبيعى ينقسم إلهماء أى إلى العقفول الأبدى والحمسوس الفاسد 
دون الأعس التعليمى» و إليه أكثر ميل أنلاطون م حى الشيخ. وقال المعلم 
الأول وأتباعه بعدمه فمهمأ ٠‏ فالمثال على الرأى التأنى والرأى الثالث متباسان 
اشضين نحت أعر هو المثال عل الرأى الأؤل ٠‏ ديق ههتا رأى خأ مس 
حدث بعد الشيخ أ حدانه ا الإشراق © وتبعة قية ف نعده من متَاخَة 
المتاحرين وهو أن المثل إما 0 ٠‏ فإن كان الحسى نوعا » قثاله 
المفارق معقول تم ماحبد ورءه 0 الصِنم وهو المثال الأفلاطوتى » 


)١(‏ فد: ناقصةفىءت٠ )١(‏ الطيعى :ناقصةفىت١ ٠‏ (5) أقلاطن دع»ات. 
(4) بق : ناقصة فى ع . (ه) صاحب الإشراق ح أى الممروردى المقتول ٠‏ 


وهو عقل من طبقة العقول العرضية الواقعة فى الشرف والتجرّد عن المواد 
فوق طبقة النفوس ونحت طبقة العقول الطولية؛ وهو فاعل وجود النوع» 
المعتتى شأنه» الحافظ لهء الحامى عنه . والنوع كالظل والرسم والعكس له ' 
وإن كان شخصا » فثاله المفارق متخيل هو ال مكال المعلق والشبح الخيالى 
الواقع فى الشرف والتجررد عن المواد تحت عالم النفس وفوق عالم الحس . 
وأقول:المثال لايختص بطبيعة دون أخرىء بل طببعءة كل موجود موده عن 
المادة بوه مثال نورى مطابق لأفرادها . والحقيقةالى إعاتوجد ا عن المادة 
يكون المثال فنبا عين المثل . والحقيقة الى توجد محردة عن المادة ومقارنة 
لما أيضا يكون ن المثال فيها أوّل ماتوجد وتقع هى عليه من الأفراد . وستسمع 
لهذا فضل بيآن فى الفصل أأثالث . وهذا رأى سادس ناشوء من الرأى الأؤل. 
وصفات [5؟] الأجسام تكون صفات أمثلتهاف العام العقلك هى صفات 
اعاجاق الغال الطب افايامها بجا فرفانى الاين حادق ٠‏ وقيل : يحتمل 
أن.يكون قيامهابها فىعالم المثال امعاق تملا لاتحقيقيا ٠ودو‏ يحتمل معشين : 
أحدهها أن لا يكون مثال الصفة | أصصلا فى نفسه أو غيره » لكن 
عن انه موحره نب الافي نرونانينا أن كرة عقاها موحوةا ق سه 
لكنه قد يكون قائما بذاته و تيل قيامه بغيره .فثال الصفة المعلق قد يكون 
ذانا و يتخيل أنه صفة فى عام امثال المماق ٠‏ وقدلا يتخيل أنه صفة هناك ؛ 
بل ,تخي لك هوفى نفسه . ومنه تجسد الأعمال . والمناسبة بين احسم الشخصى 
ومثاله الحيالى أظهر منها بين الحسم النوعى ومثاله العقلى ؛ وهى كالمشابهة 
بين الصورة التى ترى ف المرأة وبين صاحبها . فإن قلت : هل اشتراك 


)01( تخيليا : ص » عات اء )( ص : مثال موجودا أصلا ... 


د اخ سد 


المثال بين المثالين معنوى أم لفظى ؟ قلت : هو معنوى؛ لأن المثال مطلقا 
هوما يوجد فى االخارج من نوع أو خص هو جسم أو جممانى قائما بذاته » 
عدم الوضع » محرّدا عن جميع المواد والأجسام ؛ مطابقا إذلك الحسم 
أوالحسهانى ‏ معنى أن الحرّد لو قارن المادة لكان نفس ذلك المادى + 
والمادى لو فارقها لكان نفس ذلك الود أوأن يوجد إلادى مفارق نساءبه 
نوعا من المشامهة . وهذا المعنى مث_ترك بين المثال العقلى والمثال االحيالى ) 
وس المثال القائم بنفسه وبين المثال امام بغيره ٠.‏ هذا والصور التى ترى 
فى المرايا الكثيرة من شخص واحد كيد مثلا إعا .قال لكل واحد هنها ,أنه 
زيدء بسبب أن ااصور الحاصلة فى خيالا رسف اله ليان 
يه اخخلات بينها إلا ب أحدهها قائم بحيال ) والاخر قئم بذاته فى االحارج . 
والصورة الخاصاد فى العقل من النوع مطابقةٌ خثاله الأفلاطونى » لايمتلفان 
أيضا إلا يكون أحدهما موجودا فى العقل والآخر موجودا فى اللخارج ٠‏ وهذه 
المطابقة هى السبب فى اشتراك مثال النوع ببن أشخاص ذلك النوع . فإن 
العقل إنما يدرك منهما ذلك المثال النورى » وهو ماهية النوع على الرأى 
المشبور» أو مشاممه على رأى صاحب الإشراق ٠‏ زعم أن إجماع الأنداء 

وأساطين الحكاء ومشائ الصوفية منعقد على وجسود عالمى امثالين ؛ ؛ وأؤل 
فولمم إن رب النوع كل ذلك النوع؛ بأن المراد به أن نسبة رب النوع إلى 
ميم أتخاص ذلك النوع على السواء فى اعتنائه بب) ودوام فيضه عليها - 
لا أنه مشترك ينهما » فإن الحزد» كيف يقول عاقل بوجوده فى مواد كشرة 
وأشخاص مادية لا محصى ؟ فكأنه بالحقيقة هو الكل والأصل » صلى » والنوع 
المادى هو الفرع والقالب .والأنواع فى اختلاف أعضاما وتباين تخا طيطها 
اا دو جه 0 الفرروت: 





د خم الم 


وأوضاعها » وسوّع م نحذو حذو أمثلها النورية ٠.‏ وأمثله الذوات 
عالمة بالصفا ت ,أ مئلتها ؛ وهى بهذأ الاعتبار علوم . فإن قلت : العضو والتخطيط 
والوضع والنقش للشخصء لا للنوع » قلت : أنتخاصها لا تكون للنوع » 
بل لأشخاصهء وأما ماهيتها فتكون له . وقيام النوع بالمادة المسمية لنقصه 
ذأته ؛ وقيام مشاله النورى بذاته لاله فى جوهره . وهذا الرأى يرجع 
فى الحقيقة | إلى القول بنفى وجود المثل » فإنه تأو يل لقول مثيتمها ما يطابق 
امول تم ٠‏ والثاة يقولون أيضا بوجودها بهذا المعنى : فإنهم إنما ينفون 
وجودها المع د ؛ وهو أن تقوم المعانى المتكثرة ة مح:دة عن الكثرة 
وعن التصوّرات العقلية . لخميع الحكاء من المثائين والإشراقيين أن نسبة 
المعقول إلى الفاعل كنسبة الصورة الى ترى ف المرآة [*5] إلى صاحها ؛ 
وهو بوجه كالمركب من مذهى المثبتين والنفاة. وعند التحقيق هو قول فى 
وجود المثل .لايقال :لابد من تأويل قول القدماء بقول صاحب الإشراق» 
لأن المفارق إنما بمكن أن يقال إنه مثال المأدى ع لا مثله » لتخالفهما 
باللوازم » لأا تقول :اانا زقهها هوساىة النادىة والنافة والشيقصن 
متخا لفان با للوازم » لأنالماهة كلية والشخص بحزى مع أنحادهما فىالماهية . 
ولئن قال : :كل لازم إلاهية لازم الشخص تقول : ذللك [كا مس ني 
التحتقق دون المل لعقم الشكل الأؤل» والكبرى مهمله . وأقول : القول 
بوجود المثل كه سيظهر فى أثناء تقر برأدلة مثبتى و<ودهاء يقنضى أن كل 
كى هو حرّد فى نفسه عن المادة وعلائقها » ليس إنماأ يوجد فى صمن 
المزئيات حتى يكون وجوده بالعرض ووجودها بالذات ؛ بل الأمس بالعكس ٠‏ 
)١(‏ يكن ]تقر : تفوسها » وبحي لنسخ » وهى نفوسبا فقطت ٠ ١‏ (7) يمكن أنتفرا أيا 
فقأ كثرالنس< : والنفس ٠‏ (*) ت : بممى ٠‏ (4) ولأنقال... للشخص : ناقصة فت >ات١1 ٠‏ 


0 


00 
فى ذ كر جج القائلين بوجود المثل » وأجوبة القائلين بعدمها 
عن تلك الج , ونحقيق الحق فى ذلك 

استدل القائلون بوجود المثل فى التعليميات والطبيعيات جميعا على صحة 

قرم هذا وخرهة. 
الوجه الأول 

إن الأشياء التعليمية والطبيعية د ورهن ف العلوم لتعليمية والطبيعية . 
والحد والبرهان ليسا للعدوم » لعدم الفائدة فى النظر فيه ؛ ولا للشخص من 
عي عو لقص لأنديق .هذه اللرنتة وض قاين لتر والهاف موا لد 
والبرهان إ ا يكونان لموجود معقول دائم الوجود غير قابل لما . فالبرهان 
والحدّ إنما يكونان إلاهية فى حال وجودها مجزدة عن العوارض المادية . 
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فوجودهما لها دستلزم وجودها مجزدة» والملزوم ثابت » فيلزم شبوتٌ اللازم » 
وهوالمطلوب . 


)١1(‏ ت : الأول. 

(؟) ات : الليمية والعليية . 

() ت : الفائدة فيه . 

(4) ت ١‏ بع : الغير ؛ ت : للتغيير . 

)0( فى الأصلية : مقول» وف هابثها : «معقول» . (5) ت١‏ : فوحودها. 


العم عه اننال نام من عم كرن ارهن والة اناي قرط 
قيءة أعق وتات » كر جنا للآتقية يشرط له قيلعتال كرتيينا الألقنة 
اقرط فو ورورين المبين ون سعط 6 عر نه ل توشعية + افكرن 
وجودهما لها إنما يكون فى حال افترانها بالعوارض فى الحارج لامتناع خلوها 
00 واسوي ا وميم 
شرط شىء © بل يكوان لا بلا شرط شى 

ودر ا طق بهذا تاي نادرق متنها ل الال لاالخارج . 
لأن التجود كالكلية من اللوازم الخاصة بالماهية » والاقتران كالحزرسة من 
اللوازم االحاصة بالأتحاص . وأئن قال:الماهية بلا شرطشىء أعم ون الماهية 
شرط لاثىء ع كا فى أعم من الماهية شرط شىء؛ والعام لا ستلرم 
خصوصية أحد فرديه » أعنى التجرّد ‏ فنقول : الماهية بلا شرط شوىء [ما 
تكون أعم منها نشرط لاشىء لول يكن التجترد عن المادة من لوازمها وهو أؤل 
المسكلة . ولئن فال : الكلية لا تلزم الماهرة »و إلا ازم من وجودها فى الشخص 
وجود الكلية فيه وهو محال فتقول: إنما يلزم من صدق حمل الماهية على 
الشخص وحمل الكق فل الماهية صدقٌ حمل الككى على الشخص لوصدق 
حمل الكى على ال ماهية كلياً وهو ممنوع » لأنه لايلزم ‏ من اقتضاء الإنسان 
بذاته كوه كليا #السيوريار لب يا مثلا كايا » فإن الافسان 
غير زيد . لفاز أن يكون مفهوم الإنسان مق مقتضيا لكونه كلياء ومفهوم ز يد 
10 عد ال ديت 


)؟ ف الفارج كا .ء 
69 الحّد : ص :ا ت ٠‏ 


مقنضيا لكونه زا » من غير أن فسني الإندا نكلية زيد » أو يقعضى 
يد عرئية الإفسان . غاب ما فى الباب أنه يازم أن يكون مفهوم الإنسان 
كليا فى جميع الأوقات» وهولا دستلزم كلية مفهوم زيدهء فإنه حينئد إما 
تصدق :يد إنسان؛ والإسأنكلى داما وهو لا نج : زريد كلى » لعدم 
: كلية الكبرى »ولا يصدق حيتئذ : زيد إنسان» وكل إنسان كلى 4 لأنالمفروض 
أن الإنسان يقتضى كلية مفهومه لا كلية مفهومات بحزئيانه » فيمكن أن يكون 
حمل اليد والكلى عل الماهية واجبًا مع كون حملهما على الشخص متنا 
[غ؟] لا يقال : يازم ثما ذكتم أن تكون الماهية والشخص عتلفين 
فى لوازم الماهية مع استواتهما فى مام المأهية» وهو خلاف ما نصوأ عليه 
من وجوب استواء المثلين فى حميع لوازم تمام الماهيةءلأنا تقول : استازام 
اختلاف اللوازم لاختلاف الملزومات باللماهية فى حيز المنع ‏ إلا أن مخصص 
لوازم لماهية بلوازمها فى الل ونفسر لازمها فى الجلّ بها مل على كل 
ما تمل الماهية عليه . ولثن قال : الإنسان مشلا لا يقتضىكليته بذاته ع 
لأن نفس كون الشىء إنسانا لا يقنضى كونه كلياء و إلا ازم كون كل إنسان 
كليا ٠‏ فالمقنضى لكون الإنسان كليا ليس كونه إنسانا » بل أمى آخروهو 
المع بعدم اقتضاء الإنسان الكلية بذاته ٠.‏ فتقول : لا يلزم من عدم اقتضاء 
كون الشىء إنسانا لكونه كليا عدم افتضاء الإنسا نكليته لذاتهء ولا عدم 
اقتضاء كون الإ نان إنسانالكونه كليا. ولئن قال : وجود 31-1 واليرهان للاهية 
مشروط محرّدها عن الغواشى المأدية فى نظر العقل » وهولا دمتلزم 


)1 والانسان : اقصة ىا ت > ث ١‏ . 


09 ونمسر لازمها فى امل : ناقصة فى ص ؛ ما مل : انصة قثىات لأاء 


تجحرّدها عنها فى نفس الأمس . فتقول : تجرد الماهية ع , اللواحق 
المادية فى البرهان والحد دستلزم تجرّدها عنها فى الوجود إذ لو احتاحت 
إلى المادة فى امارج لاحتاجت إليها فى العقل لتوقّف الع بالمعلول على 
العم بالعلة . فوجوب تجرد الماهية عن المواد ولواحقها فى العقسل بتازم 
استغناءها عنها فى العلر » وهو نستازم استغناءها علها فى الوجود» وهو نستلزم 
وجودها فى الخارج محردة عن المادة وعوارضها ؛ والملزوم موجود » فيازم 
وجود اللازم » وهو المطلوب . وليّن قال : الأمور التعايمية والطبيءية استغنى 
فى البرهان والحدّ عن ملاحظة المواد الشخصية » لكنها نحتاج فيهما إلى ملاحظة 
المواد الكلية ٠‏ فنقول : هى إ نا تفتقر فيهما إلى ملاحظة المواد الكلية 
من حيث يحث عنها فى الملمين : التعليمى والطبيعى . وأما من حيث 
ماهاتما اتقارها | إلا مطلقاء ممنوع ؛ فإن الأمى المادى عند القائلين بالمثل 
هو كالكارة : 52 أن العدد إذا إذا أذ مطلقا كان من مبحوث الالمى ؛ وإن 
أخذ محتاحا ليناد نا كاندون سعوت الرراسى 0 عن حب | ن 
إذا أذ مطلقا كان عر . مبحوث الإلمى © و الغ تاها إلى هنادة 
لابعينها أو بعينها » كان من مبحوث 0 و الطبييى ٠‏ ولأن قال : 
لو استلزم افتقار الشىء إلى الهيولى فى الحارج افتقاره إلمبا فى العقل لبطل 
جعل الأمور التعليمية مفتقرة إليها فى الخارج» لا العقل ٠‏ فنقول : موضوع 
الرياضى» و إن كان ؟ أوذا 5ء لكنّ الأعمراض الذاتية التى تحث فيه من 
ا 
(0) ذرمدات. 


يي ل 


لوازم الك بحسب الماهية » لا الوجود: وهى مستغنية عن المادة لاستغناء 
ماهيته عنها » فاذلك لم يحتسج فى الرياضى إلى ملاحظة المادة ٠‏ وأعراض 
الك الذانية انتى هى من لوازم الوجود » وإنكانت مفتقرة الى المادة 
لانتقار وجوده إليهاء لكنها إنما تيحث فى العم الطبيعى ٠‏ ولن قال : فعل 
هذا استغناء الثبىء عن الحيولى فى العقل لا يستلزم استغناءه عنها فى الحارج . 
فضلا أنيستازم مفارقته إياها بالفعل فيه فيبطل إثبات مفارقةالأمم التعليمى 
الهيولى باستغنائه عنها فى العقل . فنقول : استغناء الثبىء عنها فى العقل يستازم 
استغناءه عنها فى الحارج » بحسب المأهية . وهو» وإن لم ستلزم مفارقته بالفعل 
عن الهيولنى فى الحارج» لكنه يستلزم إمكان مفارقته إياها فى الحارج بحسب 
الماهية . و إمكان المكن معخيربته يوج ب العلم بوجوده لاشمال العناية عليه ٠‏ 
الوجه النانى 

الإنسان مشلا موجود ف اللخارج : وإلال يكن « هذا » الإنسان 
موجودًا فى الخارج » لأن « هذا » الإنسان عبارة عن الإنسان مع قيد 
« الهذية » ؛ وانتفاء الحزء يستلزم انتفاء الكل وهو معنى واحد» و إلا كان 
اشترا كه بين زيد وعهرو وغيرهم| من أشخاص الناس لفظيا لا معنويا [ه]؛ 
وهو باطل بالضرورة ٠‏ فذلك الممتى الواحد اللماريى الذى مله المقل 
على كثير بن متا نين .تباي موأذهم لابد من كونه يردا عن كل المواد فى حدّ 
ذايه . إذ لوكان ماد حى كان ذا وضع وأن راض لاون 
لهل حيداه ا أاس أخراك عالق قنك الذال:ه. لعفل النقل 





)01( الوجه اللثالى : فى ت : الثأي . 6 ت١»أء‏ : وذلك ٠‏ 09 ت : من ٠‏ 
)5( رصحة : ث١‏ ٠ه‏ 


إبأه بويا جزده واس كن لاد وقواتم ٠١‏ والملزوم نات ) نيزم 
بوت اللازم ٠‏ والإنسان الحرد المشترلة غير فأسد بفساد المحسوسات ٠.‏ نإذن 
نبت وجود إ نسان » محرّد عن كل العوارضص المادية» مشترك بين جميعالناس » 
أبدى"؛ وهو المطلوب . 


وأحبب عنه بأن ارخا وأحد معبى أنه لا ملف نسبته إلى جميع 
أشخاص الناس» بل كلها مواسة فى إحداث معتاه الحزد فى النة 0 
أنه واحد بالعدد لامتناع ودر راع بالعدد فى كثيرين متباينين» و إلا لزم 
من وجوده فيهم اتصاف الثىء الواحد بالعدد بصفاتم التباينة فى الزمان 
الواحد» فتكون الذاتان المتبايتان ذاتا واحدة » والأمور المتباسئة غير متباينة ‏ 
هذا َف 2 بالمعبى المذ كورء وإن ينافك اشترا كه بن الكثرة 
المتباسة » لكنها مع وحوده واشسترا كه لا نستلزم وجوده فى الحارج واحدا 
الشخص مجسزدا عن جميع المواد وشوائيها ؛ فلا بتم الدليل المذكور . 

والحوا ب عن هذا الحمواب الح خ فسرق هذا االحواب و رحد ةالإنسان» ظ 
عن ماتسريه كيه مسورة المقلة ومطاءقتها إلا شخاص ‏ وترادف الثلاثة 
َل بالبدمبة » بل الإنسان وفيره من المعقولات وحدته عقلية ؛ والواحد 
الوحدة العقلة يمكن وصفه بالمتقابلات معاء إذ إنما يأبى الااتصاف بها معا 
الواححد بالوحدة الحسية أو الحيالية أو الوهمية ٠‏ ووحدة الشىء العقلية مع 
وجوده فى الخارج واشترا كه تستازم وجود شىء واحد بالشخص بالوحدة 


)١(‏ المشرّك الجرّد : ع ٠‏ (م) ت : الوحود.٠‏ (0) المقل: ت» صعت| 
(4) فى هامش ت : « وترادف الثلاثة» أى : وحدة الإنسان وكلية صو رنه ومطابقما» . 


العقلية فى الحارج مقارقا للا ششخاص وموادها غير فاسد داتعا سعد اميه 
من الأزل إلى الأبد . وجموع الأمور الثلاثة موجود » فيلزم وجود اللازم ؛ 
وهوالمطلوب . فإن قلت : فا معنى وحدة الإنسان؟ إن كان معناها ما بمتازيه 
الإنسان عن سائر الماهيات » كانت الوحدة نفس التعين النوعى. و إن كان 
معناها اتحاد تأثر النفس عن أشخاصه بصورته العقلية» كانت نفس المطابقة ٠.‏ 
و إن كان معناها منع نفس تصوره وقوع الشركة فيه» كانت نفس الحزئية 
الفققية + 15 إن 0 اها أن غدسه«وائدة وأن عدم و انس كانت 
نفس الحزئية الحقيقية أيضا . قات : معناها ثىء آخر» وهو أنه غير متقسم 
بالفعل إلى بحزثين » بل هو إما لا جزء له إصلاء وله أحزاء مجتمعة اجتّاعا 
مسيرها واحدا فى الخملة . والشبخ لم يفرق بين الواحد بالشخص » والواحد 
العدد . والمق أن نينهما فرقا: فإن الواحد بالشخص هو الذى شخصه واحد؛ 
أعنى الشخص الواعد» فهو إما يكون شخصا . والواحد بالعدد هو الذى 
عدده واحد؛ فإن كان شخصا كان شخصه واحدا» و إن كان ماهية كانت 
عه زاعنة ٠‏ فهوأعم من الواحد بالشخض :إن اريد بالقتخضالخرى 
اقيق ا هن افيطلاعه :قله اللاتينان واعدة بالسنندة ولت واعدة 
بالشخص . فإن قلت : كيف تكون ماهية الإنسان واحدة بالعدد مع كثرة 
الناس؟ قلت : الذى عدده كثير هو حزئيات الإنسان» لا الإنسان نفسهء 
فإن الإنسات فى نفسه عدده وابيد لاخر ٠‏ فإن نات : بمتنع مفارقة الإنسان 
لأشخاصه ومواده مع حمله عليهم بالمواطأة» أو حمله عابهم بها يستلزم وجوده 
)١( 1‏ إذا :د ت١ر.‏ (؟) وكذا إن كان ... أيضا : نافصة فوت - 
() ماهية كانت : ناقصة فىرت 01 (4:) وطبيعة :ات . 


و 


فيا حيعا فكيف يكون مفارقا لما مما مع وجوده فيهما معنا ؟ قلت : 
استلزام حمله عليهم بالمواطاة لوجوده فيهم وفى موادهم بمعتى الحلول فى لمواد 
فى حيز المنع » إذلا [2؟] معنى لوجوده فيهم إلا مله عليهم أ وأخرل 
معقوليتهم على معقوليته » ولايلزم من ثىء منهما حلولة فى مواده, . ٠‏ ولئن قال : 
كيف لابوصف الإنسان بصفات ألشخاصه صو بع يي 
م فنقول : جاز أن يكون اقتران الإنسان سسَلِك 
لصفات كاقتران النفس بالبدن فى تألف الإنسان من النفس _ 
ات فق نالغا أو اران الال وليل أو تقول :ذا 
الإنسان بالعوارض المُشّخصِة لزيد إنما يكون على وج هككى ؛ وتقيد 7 
الك لايفيد الحزئية؛ أو هو نما يوصف بها باعتبار بحزئياته دون ذاته؛ فلا 
رقياة 5ع دواعي عة نذا الس ص ونعوب انضاك الاننان 
هن حيث هو إنسان بالوحدة أو الكثرة » لأن إثبات وحدة الإنسان معى 
الكل الطبيعى. فقولنا الإنسان من حيث هو إنسان لا يحلو من كونه واحمدا 
أوكثيرا ء لكن الإنسان من حيث هو إنسان ليس كثيرا . فالإنسان» من 
حيث هو إنسان» واحد » وهوالمرام فى هذا المقام ٠.‏ وهذا الحواب أيضا 
باطل» لأا فى الاستدلال لم تحتج إلى أن الإنسان مسر حيث هو إنسان 
واحد» بل إلى أنه واحد مطلقاء سواء كان كونه واحدا من الحيثية المذ كورة 
أومن حيثية أخرى . والعلم بهذا القدر أل . ثم إنكان نظرياء فايئناء 
إثبأنه ليس على وجوب انصاف الإنسان من الحيثية المذكورة بالوحدة 


)١(‏ معا : ناقمة فى ص » ع . (؟) تشءصءت١»‏ : واشمّال. 
) الثىء نات ٠‏ )0 نب » ص : رهوء زه ت ١‏ ءت : قولنا » أمر: لقولناء 


أو الكثرة» بل على وجوب اتصافه فى الملة بإحداهماء سواء كان الاتصاف 
من نلك الحيثية أو من حيثية أخرى . وإثيات قولنا : الإنسان واحد 
فى الملة ليس بالقياس المذكورء بل بقولنا : الإنسان واحد أو كثير» لكنه 
لبس كثيراً » فهو واحد . ولا شك فى حته . ولئْن قال : الإنسان ب>منى 
الكى الطبيعى - وهو الإنسان من حيث هو إنسان - هو الإنسانالمنظور إإيه 
وحده دون فيره من الاقتران بالزوائد والتجرد عنها . والمنظور إلبه كذلك 
إنما يصح الح عليه بما يكون ذاتيا له دون مايكون عمرضيا له ٠‏ والوحدة 
والكثرة من الأعور العرضية للانسان وغيره من ألمأهيات .فالإنسان» ععنى 
الككى الطبيعى» إفما يكون واحدا مر الحيثية المذكورة . والحمم عليه 
بالوحدة من تلك الحيثية » كاذب » فضلا أن يكون العم بصدقه ضروريا ٠‏ 
وإثباتٌ صدقه مبنى عل المنفصلة الكاذية » لا الصادقة؛ب فتقول : إنما 
سترط فى كون الشىء كليا طبيعيا تحر بد النظر إليه عن النظر إلى الزوائد 
الغرسبة » لا عن النظر إلى جميع الزوائد حتى لوازم الماهية» لأن النظر إأبه 
فد يستلزم النظر إليهاء فيمتنع تجر يده عنه لامتناع وجود الملزوم بدون وجود 
اللازم . والوحدة الى يتكلم فيها» وهى الوحدة المقلية»من مقومات الواحد 
بها أو من لوازمه بحسب ماهيته» لا أقل من ذلك : فإن وحدة كل واحد 
بمتنع وجوده بدون وحودها » سواء كان ذلك الواحد عقلما ووحدته عقلية » 
أو حسيا ووحدته حسية ٠‏ وأيضا قول الشيخ ها هنا : لحكل بالوحدة على 
الإنسان لمعنى الكى الطبيعى كاذب أزيادتها عليه » وغىرابتها عنه يقتتضى كون 
الحم بالوجود عليه كاذيا ٠‏ فإن الوجود زائد عليه وغريب عنه؛ وهو يناقض 


. ظ : بالمعى‎ )١( 


لد انخ” لد 


ما نص عليه من أن الك الطبيعى موجود فى الحارج كالإنسان بمعنى الك 
الطبيعى وغيره . وكأ بصدق الممكم بالوجود على الإنسان يمعنى الكل الطبيعى 
مع زيادنه عليه » لكون إيجابه عليه لس من حيث هو إنسان» فقد يصدق 
لحك بالوحدة عليه مع ز يادتها عليه لكون إيجابها عليه ليس من حيث هو 
إنسان . فإن قلت : الشيخ لم يقل إنه يمكننا أن لي الو<دة على الإنسان 
حك ناء ويكون ذلك الحج كاذبا لغرابتها عن ماهيته ٠‏ بل قال : إله له يمتنع 
ما الحم با عليه لغرابتها عن ماهيته . [/5] قلت : قل بامتناع الح 
الوجود عل الإنسان لغرأسّه عن ماهيته» وهولم يقل بذلك . 
لا.يقال : قول الشيخ ها هنا يقتضى كون الماهية نشرط لا ثبىء» من 
الماهية المحردة عن الزوائد؛ وهى هذا المعنى إإم) توجد فى الذهن لا المين 
اصرح ا رمي ات اد بن امد جرم ل 0 0007 
الموجود فى الحارج ٠‏ لأنا نقول : صراده سرط لاثىء هاهنا» مجردها عن 
الزوائد فى نفس الأمى» وصساده به فى قوله : المأهية شرط لا ثىء حزء 
: لم00 الزوائد وأن تقوم بها مفهومات 
ياتا فسقط ماذ كتم . وأيضا : الإنسارن بعنى الكل الطييعى هو 
الإنسان » لا الإنسان المنظو ر إليه نظراً خاليا عن النظر إلى الأمور الزائدة 
علِهء وإلالم يكن كايا طبيعيا » بل مقيدا . و إذا كا نكذلك » فالإنسان 
معنى الكل الطبيعى إذا جعل هوضوعا لم تكن الحيئية حزءا هن الموضوع فل" 
يجب كونُ الممل منها » ولذلك صم الحم بالموجود على الإنسان بمنى 
الكلى الطبيعى . ولو كان الخيئية واجبة الاعتبار فى الموضوع الذى هو كلى 
() نكاءدت١.‏ 
(؟) عن ظ» وى صءت: المكم. 


يبه ل ابه 


طبيعى لم ,نصح ذلك المج . فالإنسان موجود واحد مشترك » وكل موجود 
واحد مشترك فهو موجود مد ؛ فالانسان موجود ممترد . وهو المطلوب . 

وليْن قال : إما يلزم مر وجود الإنسان فى الخارج ووحدته فيه 
واشترا كه بين أشخاصه المحسوسة الموجودة فبه كوه جردا فيه » لو كان 
اشتراكه بِينهأ فى امارج . وأما إذا كان عروض الكلية له فى العقل فقط 
فلا يلزم من مموع صفاته الثلاث تمده فى الخارج ألبتة» يل تجرّده فى العقل. 
واشترا كه بينهأ فى امارج منوع بخواز اختصاص وجود الاشتراك يكونه 
فى العقل . و يدل على هذا الاختصاص أن الاشتراك هو امل على الكثرة . 
والمل إنما بعرض لاهية شرط وجودها فى العقل . فاُ_تراك الإنسان 
ين | تذاهية | التحقةق الذهن دزونة لعن دوا هاا اعتا كدر روط 
مطلق تجرده نتحريد العقلل إياه أو بت ريد غيره إياه » فلم لا يجوز أن يكون 
مجزده بتحريد العقل إباه » لا بتر يد غيره إياه » فلا يكور ممردا 
فى الحارج » بل فى العقل ؟ 

فنقول : الحواب عنيما أن الموجود الواحد فى حارج إنما يصح من 
لعقل حل عل الكثرة وأخدٌ كل واحد منها عبارة عنه مع خصوصيته » 
اتررظ ملم كارك و عرل تلك للسوصية 3 ار حل ابعها فى غلها اتناك 
دنه حلوله مع قية 1 فى محاها مع كونه واحداً بعينه ل'ستحالهة 
حلول 0 الوأحد بعينه ق حال المتعددة» بالبدمة . 

ولئن قال : إنما ستحل ذلك لو كانت وحدته حسة ؛ وأما إذا 
كانت عقلية» فلا . 
700 0( 3 () أخذهءت ١‏ (بدون نقط) . 

(:) عوت:ولئن. (ه) ت١:الال.‏ 


فنقول : الإنسان الواحد الموجود فى حارج على تقدير حلوله فى مواد 
ااه 5ل وعدت حعسنة لكرسماتيا حكه مو إن انل الأتنان سال 
مواد الناعن مم أنه قر يوس ,عند الدب ب 

فنقول : المراد بالوحدة الحسية وحدة الميولى أو وحدة ما يحل فنبا 
أو وحدة ما تركب منها . فان كل واحدة من الشلاث يأبى النعت 
بالمتقاللات معا . 

ولك قال + كنك عنرد التقل الإانسآن من الأيول وهى عززه:؟ 

فنقول : المراد بالمادة امحزد منها الإنسانُ هى الي ولى الشخصية ؛ 
والنفس تحرد منها يموع ماهيتبا مع ماهيته الال فيها » أءنى ماهية الإنسان 
الشخصى . لا يقال: لم كذّب إيحابٌ الوحدة والكثرة من الحيثية المذ كورة 
وعد 1ط امهنا ِ أن تقول : الصادق ساب إيجامبما منها سرط 
كون قولتا منها متعلقا بالإيجاب دون السلب © فإن سليهما منها على أن 
كر نانسا مانا ١:‏ لاب كازي تطناته راطا الاسالنه عن 
الكلى الطبيعى» إما أن بيؤذ كأنه ثىء واحد مشار إلبهء أولا باحَّذ ٠‏ فَإن 
5 م يكن النظر إليه ممرّدا عن النظر إلى الزوائد الغريبة <عنه » فلم 

0 

بق كليا طبيعيا » و إن فرضنا بقاءه كليا طبيعياج» » فلا يصح سلبهما 
عنه لا إيجاهما [2؟] عليه حينئذ ٠‏ و إن لم يوجد فلس يصح إيجامهما 
عليه ولا سلبهما عنه لأن العقل !نما يخم عليه بهما إيحاباً إذا قرن بنظره إليه 
نظره إلى الزوائد الغريبة عنه ٠‏ أو تقول : و إن ل يوخ ذكثىء واحمد» بل 
مانا للوحدة والكثرة وغيرهما ل تق الحيئية ءا من الموضوعء وإلا 


(1) عن هامش النسخة الأصلية والنسم الأخرى . 


ردم هر لمر نيا إل الأنبان كن كتوورا مممطان الس وهر 
خلاف المفروض» فيصح من العقل الحكم عليه بهما ثيوتا وانتفاءاء ولا يناقض 
للغى الإثباتَ لاختلاف الموضوع . 

ولئن قال : الوحدة لا تنازم شيئا من الماهيات ألبتة لأن كل ماهية 
مقولة على كثرة » وكل مقول على الكثرة مقول عل الواحد والكثير » وكل 
مقول عليهما بوصف بالوحدة والكثرة» وكل ما بوصف هما لا يستلزم شيئا 
منهما » وإلالم يوصف بالاحر ؛ فلا شىء من الماهية يستلزم الوحدة 
أصلا ؛ فلا يصح الحم على الإنسان من حيث هو إنسان بالوحدة . 

فنقول:لا نس أنالمقول عل الواحد والكثير يوصف بالوحدة والكثرة» 
بل هو فى تفسه إعا بوصف بالوحدة ا » والموصوف بالكثرة حزيراته 
لا عبنه وا خم علة أيضا بأنه ل استلرا م دوام وجود الإنسان 
لدوام وجود إنسان واحد . وهو ا بيصح لو كان الإنسان مطلة١‏ والإنسان 
الواحد متساوبين + وليس كذلك » بل الإنسان مطلقا أعسم من الإنسان 
الواحد ٠‏ ودوام وجود العام لا يستلزم دوام وجود الماص » وهو أيضا 
اطل » أن وحدة المأهية » وهى الوحدة العقلية » تلزم الإنسان 3 
والإنسآن يستلزم جموع المأزوم واللازم . 

الوجه الشالث 

الحيوان مأ هو حي وأن غير موجود فى الأشخضاص : لأن الموجود 

فى الأشخاص هو حيوان مأ » لا الحيوان ما هو حيوان . والحيوان بما هو 


مسي ب مل 





)01( بن حلى... كدىء واحد : نانصة فوت » ع . 699 ع ١‏ : والملزوم ٠‏ 


حيوان موجود ؛ فهو إذن مفارق للاشخاص . فهو مجر عن جميع المواد . 
وإنما قلنا : الموجود فى الأتشخاص هو حيوانٌ ماءلا الحيوان بماهو حيوان» 
إذ لو كان الحيوان بما هو حيوان موجودًا لمذا الشخص ؛ ل يحل إما أن 
يكون خاصا به أو غير خاص به . فإن كان خاصا به لم يكن اليوان با هو 
حيوان هو ا يوان الموجود فيه » بل كان الحيوان الموجود فيه هو حيوانا 
ما ٠.‏ و إن كان غير خاص به كان . شىء ا بالعدد بعينه موجودا 
فى الكثرة . وهو محال . وهذا الوجه لبعض معاصرى الشبخ أورده على 
سبيل القدح فى الحكة» لا على أنه مثنبت لوجود امل . وهو دال عل 
وجودها ا قرّرناه وأومأ إليه الشيخ . وأجيب عنه بأنه 0 على استلزام 
وجود حيوان ما فى هذا الحيوان الموجود فى الخارج لعدم الحيوان بمعنى 
الكثى الطبيعى فيه وهو ممنوع لإمكان وجود كايهما فيه كوجود البياض 
والاقية ل« الرشيع ااراعد هنا + واجر دين اللبران ويجير :وا مد 
الفرق بين أسم الحنس والنكة » وهو أن الأول عبارة عن المأهية بلا شرط 
تبىء» والثانى عنها مع وحدة ماء لا بعينها . وإذا كان كذلك فوجود حيوان 
نآل العكسن اراق اللاريى تيف الليوآن مع الكن" الطبي فبنة 
أده هذا المزات طن 1106 1 انف وعرد الليوان فرهذا الطيران 
الموجود فى الحارج لوجود حيوأن ما فيه» بل باستلزام وجوده فيه صوص 
أو الفجوه + :واعشاءا كل :واد متي الا :و العين هته رضنا ,اندم 
على وجوب أنصاف الحيوان من حيث هو حيوان باالحصوص أو العموم . 
وهذا الحواب أيضا باطل » لأن الكلى الطبيعى لا يحب ف اتصافه بشىء 


)١(‏ ظ:ولا. 


لش ا لو# لد 


أن يكون الاتصاف من الحيئية المذكورة» و إلا لم يصمح الحكم بالوجود عل 
الك اس ساقم والجم عي اا الله ان عه 
حيوانا مقارقاء لك ذلك اليوان المفارق لايكون غنولا عىهذه الحيوانات 
امحسوسة لاستحالة حمل الحرّد عل المادى بالمواطاة» [4+] فلايكون الهيوان 
الحمول عللهذه الحيوانات مردا. و إذا كان المل على الكثرة منافيا للفارقة ) 
فلا يصمح الاس_تدلال به عليها » فلا تكون الماهية قائمة بنفسها فى الفارج 
مجزدة عن أفرادها فيه م ظَنْ . وهذا الحوا بأ يضا باطل >لأنآ لا نسلم استحالة 
حمل المحزد على المسوانى بالمواطأة» فإنه وَل المسئلة » فكيف يجعل مقدّمة 
فى إثمات نفسه ! وهل ذلك إلا مصادرة عل المطلوب الأول ؟ ! 

ولئن قال : امل » وهو الحم بأن هذا هو ذلكء ومعناه أن الشىء 
الذى هو هذا هو بعينه ذلك » يستدعى الاحاد بين الموض_وع والمحمول 
فى الذات والوجود والحعل . ومن المحال أن يكون المحوّد والمادّى ذانا 
واحدة 0 بوجود واحد ومجعولة بجعل واحد » فستحيل حمل أحدهها 
على الاخر) فيمتنع حمل الحيوان المفارق على الحيوانات النحسوسة ٠.‏ 

فتقول : ذَّكو الشيخ أنالمعتبر فىحمل الكلى على حزئياته مل المواطأة . 
وفسره بما ذ كتم » وهو يقتضى أن تكو ن كلية الإنسان مثلا صحة حمله على كل 
واعد من أتخاصه بأنه هو . وذ 5 أرن ذلك إعا يلحقه درط وجوده 
فى العقل » وأن الكتى بالفعل صورته العقلية لا نفسه » وإإبه أشار 
فى « الشفاء » بقوله : فالمعقول فى النفس من الإنسان هو الذى هو كلى : 


)١(‏ سحت :توه (؟) مو+ودة : ناقصة فىوص ات ©دات1. 


وإن كليتها مطابقتها لالكثرة » معبى أن كل واحد من الكثرة لو حصل 
فى العقل محذوفا عد رفاك المادية» لكان نفس تلك الصورة العقلية) 
ولووحدت فى الحارج متشخصة مشخصاته المادية » لكانت عرنه. 
وهو صريح فى أن الكلية مطابقة الكلى لهزئيات ؟ والممل مطابقة الحمول 
ار لق دوي تيرم يد نان ٠‏ فإن معنأه حينئذ أن 
زيدا إذا أخذ ء زدا من مشخصه المادى لكان نفس المأئى » وأن 
الماشى إذا ا موجودا فى مادة زيد كارن عينه ٠‏ و6 تطابق الصورة 
الذهنية الأشخاص العينية ‏ بذلك المعنى يصح أن يطابق الموجود الخارجى 
سان اللأشخاص الخارجية المادية به ٠.‏ فقوله يقنضى حة حمل الرّد على 
المادى» فكيف أنكره ههنا ؟ 

ولئن قال : كيف .تحد ارد مع المادى فى الوجود ؟ 

فنقول : الموضوع والحمول :ا يجب انحادهما فى الوجود باعتبار 
ما به الاحاد بينبما من الذات » وهى ههنا انغرد . فإن المادى عبارة عنه 
مع مشّخصِه المادى عند العقل اذى واهدى موجوؤان بوحود واد 
هو وجود حرد .وأما باعتبارما به التغاير بينهما وهوههنا العوارض المشخصة 
الحسمانية التى يِفْضْلٌ بها المادّى عل المحردء فلا يب اتحادهما فى الوجود» 
بل تغابرهما فيه . فالموجود بالحقيقة هو الماهيات المعقولة. وأما الأشخاص 
58 شم و تيل من اجتّاعاتها على أ نحاء مختلفة م نالنسب والإضافات ٠‏ لايقال : 
حمل الإنسان على الكثرة » وإن كان إما يلحق الموجود منه فى العقل 
لا الخارج » لكن العقل إنما يعتبره بين تفسيهما لابين نصوربهما وإلا كذب 
كل حمل . و إذا كان امول هو الإنسان نفسه لا صورته العقلة لم يلزم 


0 ل 


من قول الشبخ حمل المزد على الماذى » لأنا نقول : سامنا لزوم كذب المل 
حيئنذ ؛ لكن ذلك ليس لكذب حمل الحرد على المادى» بل لعدم اتحاد 
الموضوع والحدول فى الذات حيئذ. وكا أن المل إنما يلحق الإنسان حال 
كونه مدا فى العقل » فقد لا يلحقه إلا حال كونه مفارقا فى الخارج . 
ولن قال : الماهية إنما تمل على الشخص بلا شرط شىء» وأما نشرط 
لاثىء فيمتنم حملها عليه ؛ فإن كان الإنسان مفارقا فى الخارج فهو زف 
جمل على زيد قبل العلم بمفارقته «وأما بعد العلم بها فيمتتمع حمله عليه» فالقائل 
الثل بلزمه أن لا جمل الماهية على ثبىء من أفرادها ألبتة لعلمه مفارقتها . 
فنقول : كا أنا قد مله جاهاين بتحرده الذهنى أو عالمين به مع عدم 
قدح العم والحهل فى صدق [-4] المل » فقد مله جاهلين تيده لحار جى 
أوعالمين به مع عدم قدحهما فيه إيضا . لا يقال : كلية الإنسان غير كلية 
صورته العقلية » لأن كلية الإنسان سسهحة له على الكثرة والمواطأة » وكلية 
صورته العقلية مطابقتها لأشخاصه الحارجية بالمعنى المذ كور . وال ل إنمأ 
يعتبره العقل ببن نفس الإنسان ونفس الكثرة » و إن كان عند وقوعه بالفعل 
إئما بقع بين نصوريهما . فإن الإنسانية الكلية يمكن أن تلحقها الكليِة 
حتى تكون الكلية مقومة ولاحقة لها باعتبارين . وهى إنما تلحقها الكلية 
النسبة إلى الصور الموجودة منها فى الأذهان لا بالنسبة إلى الناس الموجودين 
لاوحا لان ل داق اليه إلبهم تكون مقومة لحاء لا لاحقة لا . 
فالإنسائية الكلية الت فى عقسل ز يد مثلا مر حيث هى صورة واحدة 
تمي تبحس تي للاقة ع تكن ةورع دف مط نتيا 


.1١ بالقائل تنثاوء (؟) الى : ناقص فىات‎ )١( 


لاد 


لكل واحد من الناس تكو نكلية . لكن هذه الكلية تكون بحزءا منبا 
لعا رة كان إد عرروهن نان كرة للذقان الطلق ودوجلاف اللا متهن 
معنى اشتراكها بن الناس » وهو الاشتراك المقوم لها ع ا اللاحق ها ان 
الاشتراك العارض إنما يكون اطلق الإنسان العقلى » لا للافسان العقل الذى 
تشقن روية عبرال تان لمق بالشية ال السورة "| الوجووة نهو الفوتين 
يكون كلا طبيعيا ٠‏ فالكلية إما تلحق الثبىء باعتبار كونه كليا طبيعيا » 
و إنماتقومه باعتبا ركونه كلياعقايا. واشتراك الكابة من الكليات الما رضةوأةومة 
فيه لا انوع م ولاق نقنةا عن الككدة للعودةه 4ك الكية لحف وغل 
المواطاة إنما يعتبر فى الكلية العمرضيةء لا فى الكلبة الذاتية . فالشيخ نفى 
الكلية العارضة واخمل عن المفارق بالذسبة إلى المقارن #دالت أنبت الكلية 
المقومة التى هى المطابقة للفارق بالنسبة إلى المقارن . وهو حق لا شُبِبة فيه : 
لأا تقسول : لوكان الأمس كم ذكتم » لم يصح نصو بره عرروضّ الكلية 
الطبيعة فى حال وجودها فى العقل بمطابقة الموجود منها فبه لأفرادها االمارجية» 
بل كلامه الصو على أن كلة الإنسان هى كلية صورته العقلية » وعل 
0 نفس المطابقة بأحد المعنيين المذ كورين » اللهم إلا أن يقال إنه 
العم د الإنسا نكلية صورته » وكليتها المطابقة ثلتفهم لا التحقيق . 
ويقال : إإرب المطابقة سبب الكاية لا نفسهاء إذ لولا المطايفة لم يكن 
الإانكليا - فيبق كلامه سلما عن الطعن » الكن نعود إليه من رأس 
ونقول له : لم لا موز أن يكون التجوّد العينى كالذهنى فى عدم المنم عن 
(0) أممت١.‏ ()) الانان :د ت١1.‏ (م) الكرنين : ع عت .١‏ 
)) جعل : نقصة لق ص 6 تت الانساتن : نافصة فى ت ١‏ 


(؟) 


امل على الكثرة ؟ لا يقال : التجرد العيتى بمنع ذلك » لأنه مجعل الإنسان 
مطلقا مساويا للافسان المفارق » والتجرد الذهنى لا يجعله ايا 
فقا نالا ا اقول : التجزد العبنى ناسيب نازجيان الخد 
لا الصدق » لأن الإنسان مطلقًا أعم من الإنسان المفارق فى الصدق وإن 
٠ 00‏ إذ انما يصح أن يقال مَثَلا : زدد إنسان » لا إنسان 

د . ولزوم أحد المواص نحسب الصدق العام فى الوجود لا ينافى صدق 
مركي وا ا 0 
أحد أفراده ؛ لا الإنسان المطلق ٠‏ إذإعا بصح أن شال زيد إنسان » 
لا زيد الإنسان» والؤاععر اوننان قري وهر «كلل» اد شولا:: 
« اللام » فى الإنسان ههنا لتعريف المقيقة » وثبوته كانتفائه نر به من 
النكرة ٠.‏ فعنى قولنا : زيد الإنسان ‏ زيد إنسانْ فى الأناس »ع وهوقربب 
من معبى قولنا : زيد إنسان؛ فيسقط ماذ كرتم ؛ بل حمل الإنسان على ذلك 
الثىء بالضرورة ٠‏ 


الوجه الرابسع 
5 الإماء أن المشترك سن الناس ا فى [1:] 0 هو 
الانسان امار حى» لا العقل ) لأنه بمتنع أن تكون تلك الفزورة اله قَْ نفسرى 


١ (؟) التحقيق :ات‎ ٠. مطلما : صفة للانسان‎ )١( 
أداها عت د‎ )( 

(4) من :عءعت 1١‏ . 

(ه) الإمام - الفخر الرازى ٠‏ 

(1) وردت مكّرةّفى ص . 


دم ه#خ#ا لدم 


حلول العرض فى الموضوع حزء! من أعيان جميع الناس الموجود بعضهم قبل » 
وبعضهم بعدى » و بعضهم معى بالزمان. و إذالم تلحق الكلية صورة الإنسان 
الوبق شمن فينى إلا كلد الالنان ف اللارك + فالاتسان الل مقاركة 
اناك اوعس فبورةة إلى فق انين كلد غار» لكرن المعارعيرا ج 
يتوسطاق الإنان أو الاضياة الين عد كنا لاوافنان كرد اذا ري عن 
المادة وعلائقها الشخصية . ثم قال : وهذا هو التحقيق . وهو صريم 
فى صحة القول بالمثل ء وهو المطلوب . 


الوجه الخامس 
حصة زيد وحصة عحمرو همل الإنسالية فى االمارج إما متبايتان 
أ وعتحدتان:دواراًز ل فى كن المسكين. ازذرة العرين اتابن نمق 
الإنسانية» فيحتاجان إلى حصتين أخريين شأنهما ماذ كرنا» فينقل الكلام 
إلهماء ويلزم النسلسل. فتعين الشانى» وهو نفس القول باشتراك الماهية 
بين أفرادها فى الخارج » أعنى القول بوجود المثل . 


الوجه السادس 
الإنسان موجود فى الحارج وليس بحسوس فيه » فيكون مجردا فيه » 
و إلاكان محسوساء هذا لف ٠‏ و ]نما قلنا: إن الانسانية لوكانت ماذية 
لكانت محسوسة ‏ لأنها حينئذ نكون ؤمادة زريد نفس زد »وف مادة عمرو 
نفس عمرو » وف مادة خالد نفس <الد ؛ وكل واحد منم محسوس » 
فتكون محسوسة» فيصح القول بالمئل» وهو المطلوب . 


دوم ب 
الوجه السابع 


حى الشيخ فى الفصل الأول من الفط الرابع من تضطر وهم قواهم 
ااوهمة إلى الحم عل غير الحسوس ما يختص درفن 15 وأمثاطم 
من العواة كاك عليهم أوهامهم » أقوالا ثلاثة : الأول أنف ا 
عير متساويان أو أن كل موجود محسوس . الشاألى أن كل ما لبس 
تحسوس لدس مموجود » بالبدبة . اثالث أن كل ما ليس يوضعى ليس 
موجود أصلا . والقول الثالث هو قولم فى الحقيقية ٠‏ فإنهم إنما يتتكرون 
وحود ها ليس بوضعى © لاوجود ما ليس حوس ) إذ كثير من الموجودات 
عندهم لاتصل إليها عقوطهم ؛ فضلا عن أوهامهم ٠‏ وأ بطل الأقوال الثلاثة 
طبائع نحسوسات . و بطلان القول الأول بها ظاه » فإنها موجودة 
وييست بمحسوسة» ينتج من الشكل الثالث : بعض الموجود ليبس محسوس ب 
وهو نقيص القول الأؤل ٠‏ و بطلان القول الثانى بها ظاهس أيضا » فإنما 
لست #سوسة »© وهى موجودة » ينتج منه : بعض ما لبس سوس 
موجود » وهو نقيض القول الثانى . وأما القول الثالث فإنما ينتقض با 
)١(‏ الأول : نافصة فوت ٠.‏ 
(؟) الإشارة هنا إلى كاب «الإشارات والتنبيات» 6 الفصل الأول مر النط الرابع 
حيث يقول ابن سينا : « اتبيه : إعل أنه قد يغلب على أرهام اأناض أنت الموحود هو 
المحسوس »6 وأن مالا شاله الحس نجوهره ففرض وبحوده محال » وأن مالا تخصص بمكان 
أر رضع بذاته كالجسم » أو سبب ما هو فيه كاحوال الاسمء فلا حظ له من الوحود ... > 
( ردص وا ء القاهرة سنة ماه اسنةلا.وام). 


0( القوام ٍ و 2 (( فى الأصل : الم حود والمحسوسص © والتصحبح 
عن أظاء وق ته ١‏ + المرحوة ادوس 


١‏ كية# ‏ لد 


على شرط أن تكون مع وجودها فى اللحارج ليست بوضعية فيه حتّى نقول 
هكذأ : طبائع النحسوسات موجودة فى حارج ولت بوضعية فيه » شح 
من الشكل اثالث : بعض الموجود فى امارج ليس بوضى فيه ٠‏ وينتكس 
0 إلى قولنا : بعض ما ليس بوضعى فى الخحارج موجود فيه © وهو 
نقيص القول الشالث . والقول بوجود ماهيات سردات فى امارج 
مفارقةٌ نه لهيولى نفس القول بوجود امثل ٠‏ فإما أن يرف بفساد الدليل 
المذ كرو غل ظلون قول المتبة» أو ,شرق بصعة القوك بوحوة الكل .و إذا 
يعترف بفساد الدليل المذ كور فيرف بصحة القول بوجودامثل . وهذا الوجه 
يحب طينا أن نكف أنفسنا الحواب عته»فإن الشيخ غير قائل بوجود المثل. 
فلا بد من تفسير قوله بما لايقتضى وجود المثل . فتقول : الشيخ ل يتعرض صرحا 
لنتقض القول الثالث باعتبار معناه الحقيق وهو : الحكم على المفارق بامتناع 
وجوده بطبائع | نحسوسات . وفدا جعل نتقض الوضع ما بعد بيان وجودها بعدم 
محسوسيتها » لا بعدم وضعيتها ٠.‏ فإن قلت : الشيخ ليس بصاددق | ؟4 | 
فى نقله القولين الأؤلين عنهم » فإنهم يمترفون بوجود ما لا.يصل إليه العقل 
فضلا عن الحس » بل قوهم فى الحقيقة إنما هو القول الثالث . فا هو قوخم 
مم سطله الشيخ ؛ وما أبطله لدس بقولحم ؛ بل هو مفترى علييم . قلت ٠‏ 
الموحود ل بمعلوم يكون من شأنه أن يدرك ا عندهم ٠ ٠‏ إن 
قلت : ناقض الوضع إنما يتسلم من الحيب ما ينقضه أو ينتقض به ؛ فل 
حى الشيخ عنهم القول الثالث » مع عدم كونه شيئا منهما ؟ قلت : المراد 
الفدارات الثللاث معنى واحد » وهو تساوى المحسوس والموجود » و[نا 


ل الحميددا ا ان اهيدم بالشق٠سسيسةة‏ 


011 حرط كوه )لدت 


عبر عنه بعبارات مختلفة لمزيد الوضوح وفوائد ستعرفها . أو تقول : يجوز 
أن يكورتب ماد الشيخ يشير الوضعى ما ليس محس_وص ولا متخيل ولا 
موهوم» وَإنما عبرعما ليس محسوسا ولامتخيلا ولا موهوما با ليس بوضعى 
لنساو جما عندهم » و إن كانتب ما ليس بوضعى أخص مما ليس محسوما 
ولا .تخيلا ولا موهوما عنده ٠‏ و إنا عبر باحمسوس عن القدر المشترك بينه 
وببن المتخيل والموهوم لأنهما من توابعه وق حكه » أولأن الحس قد 
ستعمل فى مطلق الشعور باالمزنى م تستعمل الحواس فى المشاعى مطلقا 
أو لعدم مبيزهى بين احسوس والمتخيل والموهوم واستء الى لفظ انحسوس 
فى معتى المتذيل والموهوم . وحينئد يكون معنى القول الثالث نفس معنى 
القران:6 الكو نقصه تين اتتضيما 6 بولذلك 1 يذ 7 ضيه ربك تقضبي : 
وإنما عبر عن وى قوطر بتساوى الموجود والمسوس عبارات ثلاث » لأن 
العبارة الأولى تفيد مرّد اعتقادهم تساوى الموجود والمحسوس» والثانية تفيد 
اعتقادهم أولية ذلك الاعتقاد» والثالئة تفيد تساوى غير ال#هسوس وغير الوضعى 
عندهم » فيقض القول الثالث بوجود طبائع امحسوسات كانتقاض القولين 
الأؤلين ٠‏ أو نقول : طبائع الحمسوسات ف حال العلريها 00000 
فإن كان وجودها حينئذ فى الحارج فانتقاض القول الثالث بها ظاهس . وإ 
و 
العقل - مفارقاء وهو المطلوب . أو تقول : ماد القوم بالموجود مطلق 


) 0( فى الأأصلية ون ١‏ : : أختص » والتصحيح عن ظ ؛ ع »ات ٠‏ 0( الحيلءت. 
(؟) الأولين : نافصة فى ص١٠‏ (4) فى الأصلية : نيضها » والتصحيح عن ظ . 


| ه/ باخصة فى ث »> ص . 


دا4هم لد 


الموجود أعم من أن يكون خارجيا أو عقليا.وحيئئذ ينتقض ما الحم بأن كل 
مفارق ليس بموجود أصلا » فإنها فى حال العلم بها نكون كاري وموجودة 
معاء دكن يعسن القارق قو عرد ال الملة ؛ وهو تقيض قوم الثالث ٠‏ 
الوجه النامن 

ذك الحقق أن التنبيه بوجود طبائع احمسوسات على فساد قول المذعين 
لأوهامهم لبس من حيث عمومها وخصوصها » بل ءن حيث هى هى حال 
كزنها مجردة عن الغوانى الغريبة كالأين والوضع والكم والكيف الممينة » 
فإنها من الحيثة المذ كورة فى الخاله المذ كورة تكون موجودة » وإلا كزب 
حملها بالمواطأة على الحسوسات » وغير محسوسة» وإلا وجب أرب يكون 
الإحساس بها مع لواحق معينة كأين ما ووضع ما متعينين » فيمتنع أن يمل 
بالمواطأة على ها ليس بمموصوف بالكون فى ذلك الأين وعلى ذلك الوضع 
فلا نكون مشتركة بين الحسوسات فى تلك الحال » وقد فرضت مشتركة 
بدنها فعا ٠‏ هذا م خلف » فلا بد فى الوجود هن وجود موجود غير محسدوس 
وهو الموجود المعقول» وهو نقبض قوط ؛ وذلك هو المطلوب . وهو صريح 
فى<أن' >> طبائع المسوسات موجودة فى الحارج فى حال عنرانها عن العوارض 
المادية » وهو نفس القول بوجود المثل . ويجب علينا أن نسوم أنفسنا 
الحواب عن هذا الوجه » لأن الحقق من منكؤى وجود المثل » فلا بد من 
شريزلة علا فى رعودها 6 ققرل ««التقق 1 اتعرض عبر ين 


سا ووس سس و1 





)١(‏ قول :ات . 0( نحت اللفظ ورد اسم خواجه » أى أن الإشارة هنا بقوله 
«المحقق » هى إلى الحواجه تصير الدين الطومى ٠‏ (9) زيادة مأخحوذة عن ل ونافصة 
ىدت» حص ءا نت ١‏ 


لنقض القول اأثالث باعشار مداوله له المطايق وهو الم على كل مفارق بأنه 
تنم أن بوجد أصلا ورأما ٠‏ ولخذا جعل نض اوضع بوجود طبائع [4] 
رات وعدم محسوسيتا » لا بوجودها وعدم وضعيتها) » لأنهاأ مع 
وحودها فى امارج تكون وضعية عنده لإنكاره وسخواد امل . وإبطال 
القولين الأواين يكنى فى إبطال الثاالث اتساوى غير ال#كسوس وغير الوضعى 
عندهم ٠ ٠‏ أو نقول : يحب أن بكون مراده ترد طبائم 05 
الفواشى الغرببة تحردها نها فى العقل لافى الحارج . وانتقاض القول الثالث 
وحود طبائع المحسوسات حتكد إما باعتبار يلها : 2 مفارق وموحود 
0 المراد ااوسو لفان الورعود ا : من أن كن سارعا 

أو عقلءا كا مص فى الموانة رز[ الوجه الس بع يق 


واللا حوس ُ أو لاحارها عندقم ٠‏ 


الوجه الناسع 

وجود الماهية المادية الأشخاص ف الخارج مقارقة فى العقل للهيولى 
وجب ليع أنبأ لا اح لحان اصرق تيار إلالمى توجد 
القن عرد عا م 6النا ل ا ا ماهيتها . فالمثل 
الأفلاطونية ممكنة الوجود فى الخارج ٠‏ وهىأشرف مأ بعدها من التفوس 
والأجسام . والمسكن الأخس إنما يوجد بعد وجود المك.. الأشرف 
لإحاطة العناية مخيريته واقنضائب) كون الوجود على أتم ما بمكن أن يكون 

٠ وهو المطلوب‎ ٠ فلا بد من كونها موجودة فى امارج‎ ٠ 


(1) فى الأصاية : التساوى » واتتصحيح عن ط و لقية النسيم . 


الوحجه العاشر 
الوسووان عترين الإنسان علم واحد بموجود فى اللخارج ؛ والعل 
فالإنسان الواحد لحار حى المعلوم بذلك العلم الوأحد لا بد من كونه ممشتركا 
بين الناس فى الخارج » فيكون محردا فيه » وهو نفس الفول بوجود المثل . 
الوحجه الحادى عشر 
وحدة العمل بالنوع تاب لوحدته اللحارجية المستتبعة لاشغاكه بين 
الوحدتين وكثرة الحزئيات فى الوجود » فهو فا يكون بعد تجرد المشترك 
56 ا 0 
فى الخاريج ٠‏ وكل مشترك فى الذهن مفارق فى العين ٠‏ وهو نفس القول 
بوجود المثل ٠‏ 
الوجه النأنى عشر 
لولم تكن الماهية واحدةٌ فى الحارج لم تكن موجودة فيه ألبتة » لأن 
وهو يستلزم نجردها فيه . وهو القول بوجود المثل . 
الوجه الشالث عشر 
لقول بأن الكل الطبيعى ليس بواحد فى الخارج قولٌ بعدم المعقولات 


60 مائمة :ا نت ٠.‏ 


بالذات ‏ و إن كان هو الصورة الواحدة الإدرا كية حت لكنا إذا كانت 
منتزعة من موجود خار حى فلا بد ها من :موجتو د واحد خاريى يطابقها دون 
غيره من الموجودات القارسة كرن مدر ادو غروة فكرة اقول أن 
الكل الطبيعى واحد ف الخارج» حقا؛ وهو يستلزم صدقٌ القول بوجود 
المثلك! عرفت ٠‏ 
الوجه 0 

روعي الا ددا و إطارع ع أن يقال : الإنسان» مثلا ء 
عبارة عن أحد الأششخاص المعلومة بالعلم الواحد » ولا وجود للكى الطبيعى 
فى الخارج ألبتة . وهو باطل » لاستازام انتفاء الطبيعة الثفاء الشخص 
لامنناع وجود اماص بدون وجود العام ؛ فلا موجود ألبتة ٠‏ وهو سفسطة 
ع سرك فال : لوكانت الوحدة من لوازم الوجود لكان كل موجود 
واحدا 32 يكن بعض الموجود كثيرا اوفو اطي القرورة فقول : 
الوشرد الكثر يكون واحدأ باعتبار نتقسه » وكثرته باعتبار غيره ٠‏ فكون 
كل موجود واحدا لا بنافىكون بعض الموجود كثيرا » لاختلاف الاعتبار . 
ولئن قال : وحدة الإنسان ترجع إلى وحدة 4 بأشخاصه وهو نه نفس العم 
د ء لاي 00 عبارة عن اسستوائهم [4؛] فى إحداث 
صورة ا عدر مطابقة لكل واحد هنهم هن حيث هو إنسان » وغير 
لايق لا لسن انان ٠‏ فنقول : وحدة العم تابعة لوحدة المعلوم » فلولم 
() ماحد : ناقصةفىع»اتءات و0 (8) يصمردات. (م) هناصورة 


بسبطلة لجح زايلون ضُدٌ الكارة ٠‏ (4) الكثير : ناقصة فىات ٠‏ («) فاته : 
ناقصة فى ت ٠‏ (1) مملوأه مطابقة لكل مهم : ات ٠‏ (90) مما :ات ١‏ . 


يكن الإنسان واعدا فى نفس الأعس ء م, كن العلم' به بواعند اذ » بل كان 
لا إنسان ولا علم به فى الوجود . 


الوجه االخامس عشر 

وهو كالول : امس التعايمى أو الطبيعى رخن ومحد ٠‏ والبرهان والحد 
للوجود دون المعدوم» لما مي ف الوجه الأّل ٠‏ والموجود الذى يكون له 
يهان أو حدٌ فى العلم الرياضى أو الطبيعى : إماكلى مجرد معقول » أو جزنى 
ماذى سوس . والثانى محال » لأن الشخص السمانى الحسوس فاسد ؟؛ 
ولا برهان على الفاسدات ولا حدّ لما ؛ فيكون التعليمى المرهن أو الحدود 
موجودا مجردا فى الحارج عن الميولى » فتكون ماهيات الحسوسات موجودة 
فيه مجردة عنها » وهو المطلوب . 


الوجه السادس عشر 

لولم تكن ماهية احسوس محردة فى نفسها عن الميولى » لكان تجردها 
عنما عند العل بها من ممقولتٌ العقل . وهو َال » لأنا نيحد من أنفسنا 
أنها لا تقفدر عل ذلك ولا ذلك مممكن . ولءُن قال : المراد تتجر ريد العقل 
ماهية الحمسوس عن الحيولى تأثره عنها بأثر ممزد لتجرد موضوعه وهو العقل - 
فنقول لهسالا تكون طبيعة امحسوس محردة عند العلم بها ولا يكون 
لا رهاق وللا د + لإنيما امنا كنا الجرة 6 توذلك باطل بالضرورة ٠‏ 

() به : ناقصة فت ٠.‏ (؟) وهو : ناقصة فىىت» وىت ١‏ : وه وكان لأس 
الأتك... (6) تصحيح باذامش فى ص » وف الصلب : وهو كالم الأَمَل التعليمى 

(4) ع : معلولات ٠‏ (ه) فى الأصلية : تأثيره ». والتصحيح عن ظ ٠‏ 


فى ذ ؟ أدلة الرأى الشأنى 
ذكر القائلون بوجود المثل فى التعليميات دون الطبيعيات وجهين : 


الوجه الأوّل 
على وجود المثل فى التعليميات 

وهو أن الم مطلقا أو العدد منه مُسَتَْن عن المادة فى الحد » يجب 
أن يستغنى عنهبا فى الوجود . إذ لو احتاج إلمها فى الوجود لاحتاج إلمهبا 
فى الحد لتوقف العلم بالمعلول على العلم بالعلة . 

وأجيب عن هذا الوجه بأن المقارنة لا تقتضى المداخلة » فلا يلزم من 
استغناء الشّىء عن غيره فى التصوّر عراه عنه حتى لا يكون أحدهما حال 
فى الآخرء ولأ كلاهما حال فى محل واحد » فلا يلزم من استغتاء الثىء عن 
المادة فى الحد مفارقته لما فى الوحود . 

وهذا اللزاب تاطل «الأن انمعاء العوءعن المازة واللد هن انتما 
لعلى به عن العلم بها ٠‏ وهو يستلزم استغناء وجوده عن وجودها. إذ لو افتقر 
وجوده ألى وجودها لافتقر العلم به إلى العلم مها ضرورة توقف العلم بالمعلول 
على الع بالعلة . 


)١(‏ المفارنة : تا عت ١‏ . (؟) فلاكلاهما : تاواء 


هع لها 


الوجه الشالى 
على عدم المشل فى الطبيعيات 

وهو أن المقولات تسع؛ وإما حعلوها تسعا عدم فرقهم بين الجوهس 
وال وعدم قوم بعرضية المقدار والعدد» وأن يفعل وأن سفعل ماديان . 
والكيف أربعة أنواع : ثلاثة منهب) أعراض جسمانية أيضا : أحدها 
الكيفيات المحسوسة المسماة بالاتفعالات والانفعاليات ؛ وثانها الكيفيات 
النفسانية التى هى الال والملكة » وثالثها الكيفيات الاستعدادية من القوَةّ 
واللاقؤة ٠‏ والنوع الرابع من الكيف كى ٠‏ كلأين والمى والوضع والحدة 
والإضافة» يلحق جميع المقولات : فا يلحق منها الم والكى يكون حكه 
حكها فى أنه محزد . وما يلحق منها غيرهما من باق المقولات يكون حكه 
حك الباق فى أنه جممالى ٠‏ فيلزم من هذا التقرير أن يكون ما ليس ب5 
ولا كى منها ماديا . وكل مادى معلولٌ اممرّد عن المادة ٠‏ وكل ما هو غير 
ولا مى منها فهو معلول المفارق ٠‏ والتعليميات مجردة عن المادة؛ فهى 
عل لكل ما ليس بم ولا كى .وما ليسكا ولااكيا منها هو الأمور الطبيعية. 
فالأمور الطبيعية بأسرها معلولة للا مور التعليمية . 

وأجيب [ه0؛] عر._ هذا الوجه بأنه لا لمزم من معلواية الطبيعيات 
للجردات ل التعليميات بجردة كون الطبيعيات معلولة للتعليميات 
لحوازكونها معلولة لمفارقات اأغرىء د لاللرعرسق كن اسان معلول* 
جرد ؛ كونه معلولا لأى مجرد فَرضَ ٠‏ فقد يكون الثىء معلولا لمفارق 
دون مفارق آخخر . 


500 00 ٠ بن الى والجوهي :ات‎ )1١( 


وهذاالحواب اطل : لأن الديل المذ كور يمكن توجمه على وجه 
سقط عنه هذا الاعتراض . كم نقول : المقولات تسع © وما أيس بأمص 
إلى منبا فهو أ تعليمى أو متولد مقارنته للادة » لأف الك وما 
فى حكه ‏ هن الأين والمى والوضع والدة والكيفية امختصة بالكية ‏ 
تعليمى ٠.‏ والأنواع الثدلاثة الباقية من الكيف ‏ ودى الكيفيات المختصة 
بذوات الأ نفس » والكيفيات المحسوسة» والكيفيات الاستعدادية » ومقولتا: 
أن يشعل وأن قعل 0-000 ٠‏ والاضافة تأحق : ما ٠‏ وكل 
ما يلحق هنها شيئا يكون حكه حك ذلك النىء 00 و ف لشنينيا 
الك5 أو الكى فهو تعايمى . وما يلحق منبا الأنواع اثشلاثة من الكيف 
ومقولى أن يفعل وأن ينفعل » فهو طبيعى . وأما ما يلحق منها أمس' إطيا 
فهو إِهُى لامثال له . والأمور الطبيعية معلولة للا مور التعليمية» لأن إذا ا 
عن المادة صارت أمورًا تعليمية مجردة عن الأعظام والأشكال والأعداد . 
وإذا كان كذلك» فهى إنما نحدث مقارتتها للادة . فتكون الأمور التعلسمية 
علةً لا مور الطبيعية بهذا الاعتبار . ويكون الباق من الأمور التعليمية بد 
بحردها عن المادة مثالا للحسوسات التعليمية دون الطبيعية لكونه تعليما 
حينئذ لا طبيعيا . وهو المطلوب . ولا خفاء فى عدم ورود الاعتراض 
المذ كورء على هذا التوجيه . 
0 (1) ماءت ١ا.‏ 
(؟) شايأع:من . 


6 البانى : أقصه فى ت ٠.‏ 


فى أدلة الرأى اثالث 

والشيخ لم بذ كر للقائلين بوجود المدل فى الطبيعيات دون التعليميات 
دلبلا يختص بوجود المثل فى الطبيعيات دون التعليميات . بل ذ كر ديلا » 
نقله عن أفلاطن » على أمتناع وجود المثل فى التعليميات » وهو أنه لبس 
يحوز أن يكون بعد قائم لافى مادة . لأنه : إما أن يكون متناهيا أو غير 
متناه . والثانى باطل» لأن وجود بعد غير متناه محال . و إذا كان متناهيا 
فا نتحصاره فى حد محدود وشكل مقدّر ليس إلا لانفعال عرض له من خارج» 
لا لنفس طبيعته . ولن تنفعل الصورة إلا لمادتها ؟ فتكون مفارقة وغير 
مفارقة ) وهدأ مال . وهذا الدليل باطل» أن ماهة الصورة الحسمية) على 
تقدير وجودها مفارقة للادة وعلائقهاء تكون من سنخ اميؤدات الصرفة » 
ارده متناهية اكد م ل نوست 
للا لافسا. الور توحمه هذا الاك إن لاد حلي بالمثال ل هو الال 
قال بنفسها مفارقةأفرادها» لى) ذنا من ا م 
وماهية كلم وإن كانت فى الحارج منفردة عن أفرادها بلا مادة لما 
ذ كز من دلائل الرأى الأؤل - لكنها :سأ تقوم فى العالم العقل بشال 
موضوع أفرادها ف العالم الحسى لعرضيتها . وحينئذ يكون النزاع بين اهل الرأى 
الأول وأهل الرأى التالث لفظيا لا معنويا . 


)000 الزيادة فى ع ٠‏ 7( ت» ص عات ١‏ : الكم» والقراءة الى أثيتناها 
عناظ ©» وهى أرثم . 2( الأزّل : ناقصة فىات ٠‏ 


بتع جار صنت 


البحث حامس 
فى أدلة النافين لوجود المثل مطلقا فى الطبيعيات والتعليميات 
جميعاء وأجوبها 
يمكن أن يحنج للفائلين بعدم المثل ؤيهما بوجوه : 
الوجه الأول 


أن كل اف تلبس اطي نادي يسركل ماد عات إلى الفبوك 
لذاته » لأن الال يحتاج إلى انحل لم هيته . والقائم بنفسه [١؛]‏ استغنى 
عن امحل لمأ هيته ٠‏ وكل محتاج إليبا لذاته دستحيل وجوده مفارقا لها . 
اضر تعليمى أو طبيعى بمتنع وجودهة فى الخارج مدا ععزن#. الحيولى. 
وهوالمطلوب . 

والحواب عن هذا الوجه أن الشبخ ذكر أن الماهيةء كالإنسان مثلاء 
توجد فى النفس كمقل مثلا مجرزدة عن المادة وشوائبها . وأن الموجود منها 
فى نفسى من حيث هو هيئة فى نفس زه فهو أحد أشخاص |املوم 
أو التصوّرات . وهو صري فى أن أفراد النوع الواحد قد محتلف بوجود 
الحلول فى الموضوع وعدمه . فلم لايحوز أن تختلف أنضا بوجود الحلول 
فى الهيولى وعدهمه ؟ فإرنى خصصت الأفراد بالأفراد الخارحية فذلك 


)١(‏ الافين :ات ١‏ . (؟) ءع: فكل. 


ولن قال : الطبيعة غير حالة فى النفس فى حال العلٍ بها لأثا إذا علمنا 
الثىء فإما بوصف بالعل به لا بما هيته » ولا بد فى الحلول من اتصاف امحل 
يحقيقة الال كا عرف من معنى الحلول . 

فول : اتصافنا بالعلم به عين اتصافنا بماهيته لكونه فردا من أفرادها 
يا صرح به . ولثن قال : اعتباركون الحاصل من المأهية فى العقسل عاما 
جاشر اغتبار قرنها قردا قر ن أفرادهاء والنفس إنما توصف به باعتبار كونه 
علما لا باعتبا ركونه فردا.فالتحك ممنوع لاقتضاء أحد الاختلافين كون بعضص 
أفراد التوع الواحد ذانا ‏ وبعضها الآخر صفةً » وهو محال ؛ وعدم اقتضاء 
الاختلاف الآخر ذلك فلا يكون محالا.وأيضا وجود المأه هية المفارنة للهيول 
يجردة عنها فى الخارج نستلزم كون بعض أفراد النوع الواحد بلا محل أصلاء 
وكون بعضيا الآخرفى ممل» ود_و محال . وأما وجودها مجسرّدة عن اميولى 
ف العقل فإئما يستازم كون بعض أفراد النوع الواحعد فى محل هو العقل) 
وكونَ بعضبا الآخر فى محل هو الميولى ؛ وهو غير محال بل واقع . فتقول : 
إذا جاز اختلاف أفراد النوع الواحد بان يكون بعضها عرضا بوجه 
ما فى العقل » وكون بعضها الآخر جوهر! فى الحارج » فلم لايجوز اختلافها 
بأن يكون بعضها بلا محل أصلا فى الفارج» وكون بعضها الآخر يحل فيه ؟ فإن 
العقل بعد تجو بزذلك لا بنتقض عن تجو يزهذاء اللهم إلا لدايل منفصل » 
وهو غير معلوم الوجود . ولبّن قال : ذ ذلك لد لل موهرةك زهو لهذا 
الاختلاف يوجب كونَ أحد المثلين لبس بصفة لثىء ألبنة» وكون المثل 
لني فيقة الفط الأقداء وهنو ال تقول اعد املك إذا كن 


٠ ع : لمقبض‎ )1١( 


ما هية الآخر جاز كون أحدها ؛ وهو ألمأهية » لبس بصفة لثىء أصلا » 
وكون الآخرصفة لبعض الأشياء عند القائلين بوجود المثل . 
الوجه الذالى 


القول بوجود لمث 1 بوجود الكلى العقلى فى اتخأرج وهو ال لأن 
الكل لا يلحق الطببعة فى اخارج» و إلا زم من الحوقه إياها فيه وجود شبىء 
وأحد بعينه) كالإنسان مشلا فى أشخاص كثيرة » ": بد وعمرو مثلا ؛ 
فتكون الذانان ذانا واحدة قد اجتمع فيا الأضدادء وخصوصا إن كان 
|الحنس ام الأنواع كالنوع النسبة الى الأشخاص »ء لأنه حيتئذ 0 
الذات الواحدة مع اتصافها بالعرضيات المشَخصة المتعاندة مما متصفة 
الفمول الم مة اللتنائفة نا رانس عر ذلك من لدعمل سلما 

والحواب عن هذا الوجه أن الثىء ا حد وحدة عقلية يجوز أن يكون 
نوصوفا بالفرثاف المتقابلة مما #ااسلك: أواقول:< القت لك اتلاوحق 
غير موصوف شْىء من خصوصيات المشتركات كالمشترك العقلى » ولأن 
المشترك االمارجى لو اتصف فى من أحد المشتركات بخصوصيئه وهو بعينه 
فى ضمن الآخرلا تصف بها فى ضمن الآنعر» فكان [40] الفردان المتياسنان 
فردا واحداء وهو مهال . 

لايقال : مالا بلزم من اشتراك الإفسان بين الناس فى العقل » كمقلى 
مثلا » كونٌ الموجود منه فيه بعينه موجودا فييم كلهم - كذلك لا يلزم 
(1) الكلى يلحق :ت؟ ت ١‏ : الكلى يلحق الطبيعية 2 (5) مثلا : ناقصة فىات. 
(>) الواحدة : ناقصة فىىات 1 . (4) منصفة بالفصول المنوعة : ناقصة فى ت ٠‏ 
(5) جيمهم :ات + 


من اشتراك الإنسان المفارق اللخار جى بينهسم فى امارج وجوده عينه فييسم 
جميعهمء لأنا نقول : الاشتراك دمستدعى كون الموجود من المشترك فى كل 
واحد من المشتركين شيئا واحدا بعينه » إذ لو كان الموجود منه فى أحدهها 
بوااكا الوحوة سنال الذكرن لزع مرت تاخزها التقارهنا إل حصن ارين 
ولسليلن: 

وائن قال :هذا التسلسل ابس حال الكونه فى الأمور الاعتبار بة فينتقطع 
باتقطاع اعتبار العقل ‏ فنقول : لا بد من حكم العقل باتحاد الحصتين من 
المشترك فى المشتركين فى الذات والوجود والعل » و إلا لم يحم عليه بأنه 
كلى » لأن العقل إنما بصف الثىء بالكلية شرط وجدانه شيئا وأحدا بعينه 
منه موجودا فى كل واعد مرى. الأشياء ااتباسنة ٠.‏ وذلك الموجود الواحد 
والمشترك فى كل واحد من المشتركين هو المشترك بينهما بالمقيقة . فإن كان 
المشترك عقليا » فالاشتراك عقلى . و إن كان خارجباء كا هو رأى المثبتين 
لوجود المثل» فالاشتراك خارجى . والمشاؤون يقولون إن الاشتراك إنما يكون 
عقليا ؛ إذ لو كان خارجيا لكان الثىء الواحد ,مينه موجودا فى الفارج 
فى أما كن كثيرة وموصوفا فيه بالمتنايات معاء وهو محال بالبديهة . والموجود 
فى نفسى من الإنسان مشترك بين الناس فبباء لاشعال كل واحد منهم فيها 
عليه مع وحدته الشخصية . 

ولْن قال : هم بأعيانهم غير موجودين فيها ؛ فكيف دتمل فيها أحدهم 
عليه وهو معدوم قرا ؟ 


:. ع »عت١ :فين المشيرلة‎ )١( 


لس الاج لد 


تقول ده موحوووة نبا سن بوسدرة الإضسنآن الذى .هر فى لشب + 
و بغيره عند العلم بالحزنى عل وجه كلى . فالإنسان الموجود فى الحارج إن كان 
واحدا مفارقا كالإنسان الموجود فى نفسى » كان كل واحد منهم مشتملا عليه 
فى الحارج وزائد 3 فيه مشخصه العار_ض الالوايدن ذواتهمفى الخارج 
ذانا واحدة © ل كاك ذلك انارق وودة بوحود وأحعد هو وحوده» 
موصوقة بامتقابللات إذ كل حزء منه حزء ان دو تجرد لل طن ينا تن 
له » ا ذائمًا له ٠‏ فالاشتراك فى الحارج على تقدير وجود المشترك بالحقيقة 
١:‏ نك امرض فل السك لأن المشتركين يوجدون فى الخارج مع مع المشترك 
الخارجى » فيظهر وجوده فيهم فى امارج » ولا بد له 
العقلى » فبخفى وجوده فيهم فيه إلاعند العلم بالحزئى الحقيق على وجه كنى . 
وهو بالحقيقة ما يكون للعقول لا للنفوس الإنسانية» فإنه لها إم تمل 
على امتياز الشخص عن بعض الأشخاص الباقية » لاعن كلها . 

لايقال لا نسم أستلزام الاشتراك فى الحارج لتجرد المشترك عن كل 

واحدة من خصوصات المشتركات فبه ء لأنه إنما يستلزم عدم استلزامه 
كل رادها عل العو وهو لا يسستلزم عدم استلزامه لأحدهما لا على 
التعين ٠‏ وإذالم يحل عن إعدى الخصوصيات المادية فى الخحارج لم يكن 
ره الو ل 

فنقول : المشترك شىء ا بالعدد » وموجود فى حمن كل واحد 
من المتباينات. فلو اتصف فى ضمن أحدها بخصوصيته لا تصف بها فى تمن 

(1) هوه نائصةفوع. (؟) ع:,احدمعى. (") فى حميع النسخ : ذا ٠‏ 


(:) فيه : اقصةقىات» ٠.1١‏ (0) اما : ناقصةقت ٠501‏ (8) راحد:ءت1. 
)7( 1 : وردت ىع ٠.‏ (0) أحدهما: تا ر. 


الآخرء فاتحد المتباسان » وهو محال . فكأ أن المشترلد عار عن اال خصوصيات 
فى العقل » فهو عار عنها فى الحارج . والموصوف سنك الخصوصيات هو 
الأفراد المادية » لا الماهية المفارقة . ولن قال : قولنا زد إنسان » وزيد 
موصوف يخصوصيتهء ينتج من الذككل الثالث - : الإنسان موصوف 
بخصوصية زيد . فنقول : هذا القياس إما ينتج قوننا : الإنسان موصوف 
بخصوصية زيد » تعنى أن ما صدق عليه الإنسان صدق عليه أ"ه موصوف 
بخصوصية زيد (لابممتى أن الإنسان تفسه موصوف بخصوصية زيذ) . ولئن 
قال : : يد عبارةعن الإنسانهم خصوصيه» فيكون الإسان موصوفا بخصوصية 
زيد . فنقول : الانسان #1) بوصف بمخصوصة ربد إذا ل بمعنى وأحد 
من الناص » و إلا منعنا اتصافه مها » إذ لا دليل عليه . 


الوجه النأالث 

اناه اق يني ذات النزلا تو قظةاخنا إتانويم ينين 
والنوع إما مادى أو غير مادى ٠‏ وكل نوع مستغن عن المأدة فى البقاء 
والحدوث» منحصرق الحارج فى خص واحد» لأن تكثره ليس بالفصول 
والمواد ‏ وهو ظاهى - » ولا بالأعرراض ء فنا و إن كانت من لوازم 
المأهية لم تحتلف فيا أخاص النوع . وإن كانت من عمرضياتها المفارقة 
كان ل ل له النوع مفتقرأ إإى الممولى » 
وقد فض مفارقا لا . هذا خلف حف ول وخ سس عن اخيول امنيعهرا 
فى #خص واحد فى الحارجء فلا يكون له مثال » وإلا امد المثال والمثل 


(1) امش النسخة الأصلية . )١(‏ الحزئيات:دت ٠1‏ (م) فانها إن كانت:ع. 
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وهم ]ما اعتيروه فما تغايران ٠‏ وكل نوع محتاج إلى المادة فإ»ا .وجد 
فى الحارج مع وجودها ملحقة به أعراضا خارجة عنه تشخص مها و متنع 
أن يكون نوع واحد مستغنيا عن المادة ومفتقرا إليها حتى يكون كل واحد 
من الاستغناء والافتقار عارضا له من خارج » لأن الال يفتقر إلى الحل 
لذاته» وضير الال ستغنى عنه لذاته . فالنوع إن وجد فى الخارج بلا مادة 
ق الملة كان موجودا بلا مادة دائما . و إن وجد فى اللمادة فى املد كان 
موجودأ فيها دائما لوجوب اشتراك الأفراد فى كل واحد من لوازم الى 
والحنس إم) يوجد فى من أحد الأنواع . نإن كان ذلك النوع ماديا ء 
كان الحنس فى ضنه مفتقرا إلى المأدة ٠‏ وإت. كان غير مادى كان 
المنس فى منمنه مستغنيا عن المادة ٠‏ وإنما احتاج الحنس فى أن يوجد 
فى الحارج إلى ام ال 56 يصير نوعا » أنه لو وجاء طبيعة 
ثامة من غير أن ينضم إألهء ثىء كنس اماه لكان ونا" 0 نركن عنيا: 
هذا خلف ٠.‏ 


والحواب عن هذا الوجه مع ماهس فى الحواب عن الوجه الأوّل أن 
لازم الماهية إنما يحب اشتراكه بين الأفراد إذا كان نزومه الماهية فى حمل 
الماهية عل الأفراد . وأما إذا كان لزومه الماهية فى له علبباء فلا يجب 
ذلك . والاستغناء عن المادة من اللوازم الخاصة بالنوع دون الأشقاص )»2 
والاحتياج إلى المادة من اللوازم الخاصة بالأشخاص دون النوع . 


)١(‏ ف الخارج بلا مادة ... و إن وجد : ناقصة فىات ١1ء‏ (0) إلها ءات 
(0) وقد عءت. ء (:) الأفراد : أما :٠ت ١‏ . 


الوجه الرابع 
لائىء من الك المتمدد الأفراد بعافل ؛ وكل مفارق عاقل؛ فلا ثىء 
من الطبائع المتكثرة الحزئيات مفارق . 
والحواب عن هذا الوجه م مم الصغرى » لأن صفة العافلية ما نشترط 
فيها كون ذات العافل واحدةٌ بالوحدة العقلية » لا الحسية» فإنها مانعة عن 
قرافت يضق التائية :« لكوي بسييانية #برالشطان متم كرنهاعاقاة:. 
الوجه اتحامس 
كل طبيعة «تعدّدة الأفراد شا ركها غيرها من جحزئياتها فى تمام ماهيتها. 
ولاشىء بن اللاروه الى من الماهية المتكثرة الحزئيات بمفارق. 
والحواب عن هذا الوجه منسع صدق الكبرى ؛ وهو ظاهس . 
الوجه السادس 
كل نوع «تكثر الحرئيات ور ضمن الأشخاص المادية ) وكل 
موجود فى منها فهو موجود ف مواذها . فلا يكون النوع المتعدد الأتخاص 
جردا عن الهيولى ٠‏ 
والحمواب عن هذا الوجه أنا لا نس أن وجود [45] النوع فى من 
الأتتخاص المادية بمعنى هله عله ,كروطف واشعال تقول ما هل منتقولكة 
يستلزم وجوده فى موادها . فإن التزاع لم بقع إلا فيه» فكيف يجعل مقدمة 
فى إثمات نفسه ؟ ! 
لس اسدافيته (م) أراشمالوع. (0) ف الأصلية » 
ت ١‏ : مقولياء رالتصحيح عن ظ »ع . 


الوه السابع 
كل نوع متعدد الأشخاص فهو منعوت مشخصاتا الماديه » فلا يكون 
غرذا عن الميوك:: 
والحواب عن هذا الوجه أن الاتصاف مطلقًا إ:ما سْترط فيه مطلق 
تقارن الموصوف والصفة َ سواء كان ذلك التقارن تقارن الحلول أو عيره 9 
فالشخص المادى يقارن مشّخصه الغريب عن ماهيته تقارنَ الحلول . والنوع 
بقارئه نوعا آخرمن المقارنة غير مقارئة الحلول . 
الوجه انام 1 
لوكان الإسان مفارقاء لاستحال حمله المواطأة على أتخاصه المادية. 
والتالى باطل؟ فالمقدم مثله ؟ وهو المطلوب ٠‏ وكزأ الكلام ف ع بره . 
)١ ّ 5 ١‏ 
المرولى لا بمنع حجله بالمواطأة على الكثرة المادية: فوحوده ف الخارج محردا 
عنها لا يمنع حمله بالمواطأة مليها أيضاء م تقدّم مرارا . 
و ١‏ أ 
يستلزم كونه مشتركا بين الأشخاص فيه . وهو يستلزم وجود شىء وأحمد 
عينه فى كل واحد منها فى امارج . وهو باطل بالبدهة ٠‏ 
والحواب عن هذا الوجه أن المفارقة تستلزم الاشتراك ؛ وأن الاشتراك 


)١(‏ مروحودة : ع6ات 3١‏ . (؟) الإضان مثلا :تاعءت ا بأعء. 


سمه ب" هه سسسم 


لكن لا نسل امتناع كون الواحد بالوحدة العقلية موجودا بعينه فى المتباينات 
معنى حمله عليها أو أشكال معقوليتها على معةوليته ٠‏ 
الوجه العاشر 

:تقول بوجود المثل قولٌ أن النوع مشترك فى الحارج بين الأشخاص . 
وهو يستلزم وجود شىء وأحد بعينه فى جميعها فى الخارج.وهو محال بالبديهة. 

والحواب عن هذا الوجه أن يقال : سأمنا أن الاشتراك يستازم وجود 
شىء واحد بعينه فى شيئين م«تباش: _ » إذ لا معنى للاشتراك إلا ذلك . 
لكن لانم أن ذلك ممال» بل كا هو واقع فى التصور فقد يكون واقما 
فى الوجود» ويكون وقوعه فى العقل تابعا لوقوءه فى الحارج :5 


الوجه الحادى عشر 

وهو محتص بإبطال وجود المثل فى التعليميات : 

لوكان ماهية التعليمى المحسوس مفارقة : فإما أن يوجد فيه أو لا . 
فإن لم يوجدهء لم يوجد 05 ولا معدود محسوس . و إذا لم يوجد تعليدى 
محسوس لم نتيقن وجودها ولم تخيل تعليميا ولم نعقله أصلاء لأن مبدأ كل 
ذلك هو وجود الإحساس بهء ولاحس به حينئذ» مع أنا أثبتنا وجود كثير 
من ماهيات التعليميات الحسوسات كالسطح والشكل والعدد ٠.‏ وان 
عدف ننه نا تنا ورد قارف موس قإنا أن طارى اليد 
المفارق» أو لا : فإن لم يطابق كان المفارق مراينا للتعليمى المحسوس هفلا يدل 
ره ورف 6 بل قناع قن الله ووسوده إل لال معنا نلك ايزسظن 


٠.ااثا: واعد‎ )١( . 1١ اقصة فىات‎ : *” )١( 


لد ارقم سد 


إثياتهم وحوده ممفارقتها ٠‏ و إن طابقت © فإ وت وحودها فبا لحدها » 
والمفارق نشاركها فيه » كان المفارق فيه ) ركان فقارةا مقارنا معأ » وهو 
تال . و إن كان وجودها فيه لخير حدّها حتّى كان كل واحد من المحسوس 
والمفارق بحسب حده غير موجب لوجود الماهية ولعدمها فيه » أمكن 
كوث المفارق ماديا والمادّى مفارقاء وهو باطل بالاتفاق . 
والحواب عن هذا الوجه أنا نختار أن ماهية التعليمى المحسوس موجودة 
فيه » وأنها مطابقة بالحد للفارق ]5١[‏ منها » وأن وجودها فى ال سوس 
لحدها . لكن لا نسم أن ذلك «ستلزم كون مفارق المادة مقارنا لها . فون 
وجودها فى المحسوس بعنى حملها عليه بالمواطأة أو اش مال معقوليته على 
معقوليتها . وهو لا لستلزم كون المقارق عقار | بيترت 
الوجه النانى عشر 
وهو مختص بذلك أيضا : ماهية الأس التعليمى امحسوس لابد من 
وجودها فيه لما مر فى الحادى عشر . فالموجود منها فيه مع العوارض 
المادية إما أن يحتاج إلى الممارق » أو لا . فإن احتاج » فإن كارت 
الاحتباج لحده وهو مشترك ينه وبين المفارق » احتاج المفارق إلى مفارف 
آخر وتسلسل . و إن كان لغير حده كان لبعض عوارضه . فيكون العارض 
د الاحتباج اللازم لوجود المفارق » فيكون علد للفارق . لأن علة لازم 
وجود الثى» يكون عله لذاك الثىء » ورور وعدوقة بوجودها وعدمه 
بعدمها . فيكون العارض عله المفارق . وهو محال» لاستحالة كون عارض 
الثىء علد لموجود أقدم منه » ولوجود الاستغناء عن ذلك الموجود الأقدم . 
0 لك م ١‏ 6 ا ثال. 09 الوحود : ت ات 1١‏ 
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فإن لم يكن العارض علة الممَارقِ» لم يكن علة الافتقار بكم عكس 
التقيض . فل يكن علة المفتقر ؛ لأن كل ما لا يكون عله لصفة الافتقار 
أكون هله لداع انكر وهو الوعوف مو مافية العلدى الحبوين 
فى ضمنه مع العوارض الحسمانية » يعنى وجودها فى ضمنه مع العوارض من 
عر وض العارض والاقتران به . و إذا لم يكن المفتقر معلول العارض وقد 
كان غير معلول المأهية دسبب عدم معلولية الافتةار للها » كان معلول 
المفارق ؛ إذ لابدٌ من كونه معلول اللماهية أو العارض أو المفارق عندهم . 
فإذا لم يكن معلول الماهية ولا العارض» فلابدٌ من كونه معلول المفارق» 
فيكون المفارق موجبا لوجود العارض ف غيره دون نفسه ٠ع‏ اتفاقهما 
فى الطبيعة وهو ترجبيح بلا م ٠‏ وإن لم يحتج ل يكن قرطل 
اناد قل كان عي من القادى اران ناوي لضفه قاضال 
لا تلحق المفارق . وأين الشكل الإنسانى الساذج مر الشكل الإنسالى 
الى الفاعل ! 

والحواب عن هذا الوجه أن المراد بالموجود منها فى همن ادر 8 
العارض» < المش.خصء إما الذات التى 1قها الوجود فى الضمن مع الطارض نت 
أو الاةتران بالعارض . فإن أريد الاقتران فيختار أنه يقر إلى المفارفات 
لحدهء لكن حده غير مشترك يينه وبين المفارق» فلا يرم النساسل المذكور 
ق المقارقاتء حو إن أريد الذات فنختار انها لذ تفتقر إلى المدارقات سه » 
لكن لا يلزم من عدم افتقارها إلى المفارق عدم افتقار المادّى إلى المفارق ) 
(1) مشكولة السين فى الأسلية ؛ وفىت ١‏ : أحسن . 


0( الزيادة موحودة مبامش ص ٠‏ )م( أأز يادة ءعن هامس الأصلة وعوعدت. 


لأن تلك الذات لبت عادية ء بل مفارقة . والمقترن بالعارض هو 
الشخصء» لا الماهية » وعروض العارض للشخص لا للاهية ) اللهم 
إلا أن براد بالاقتران والعروض معبى أعم من الاختصاص الناعت كاقتران 
النفس الناطقة بالبدن . وأيضا لا نسم حة قوله : إن العارض إذا كان علة 
افتقار الموجود من الماهية فى من الشخص مع العارض إلى المفارق» كان 
العارض عله المفارق . وما تكلفنا له من الاستدلال عليه وهو أن الافتقار 
إلى المفارق لازم للفارق» وعلة اللازم يكون عله الملزوم ‏ باطل > لأن إمكان 
المعلول الأول عله لافتقاره إلى العلة الأولى » والافتقار إلمها لازم لا » مع 
أن الإمكان ليس عله لها ٠.‏ وأيضا لا نسم صحة قوله : إن العارض إذا لم 
يكن ع افتقار وجو منها فى صمر: ن الشخص مع العارض < كان المفارق 
عله وجودها مع العارض > ؛ وما تكلفنا له من الاستدلال عليه وهو أن 
العارض إذا لم يكن عله الافتقار لم يكن عله المفتقر . وإذا لم يكن العارض 
عل المفتقر - وقد كانت الماهية ليست بعلة المفتقر أرضا ضرورة عدم كونها 
[51 عله الافتقار ‏ كان المفتقر معلوم المفارق لانمحصار علته فى الو 
والعارض والمفارق عنادهم ٠‏ فإذالم اسمن ول الدارطعلته 1 تمن 
ار بإإزامهم باطلاء فنا لا نل أن كل ما لبس بعله 
الافتقار فهو ليس بعله المفتقر . فإن فاعل وجود الماهية ابس عله افتقارها 
إليه »ء بل عله افتقارها إلمه هو إمكانها » مع أن فاعل وحودها مله لها 
بالضرورة . وكا لا نسل اتحصار علة المفتقر فى الشلاثة عندهم المواز 
(1) علة عل :ات 22-1 )١(‏ الزيادةجاهامش وفرت. 


(ع0) عله : دقصة ىت ٠01١‏ (4) وإلنا دت ١‏ 


كونه معلول رابع عندهم . وأيضا: هب أن الذات إذا لم تفتقر إلى المفارق 
يلزم أن لا يفتقر المادى إلى المفارق » لكن لايلزم منه أن يكون المفارق 
أخس من المادى» لأن الشكل الساذج» يعنى المفارق: يكون قائما منفسه 
أو بمثال ما يوم به الشكل المقارن مم قيام أمث لل الأفعال والقوى به 
فلا يجب كونه أخ من الشكل امقارن . 
الوجه الثالث عشر 

وهو مختص بذلك أيضا ٠.‏ وحاصله مطالبتهم سيب اجتاع االمط 
والسطع والنقطة فى الحسم ؛ وهو أنه : هل هو طبيعةٌ واد منها نبجب 
احتاعها فيه لو كانت مفارقة ؟ أم قؤة أخرى : نفس أو عقل أو ار 
وقو انفكا حال الأنكراة لانية كل واخنا بق البارى والعقل والتفس إلى كل 
واحد من الحزد والمادى . فتخصرص أحد الثلاثة أحدهما اجتاع الحط 
والسطح والتقطة فى المأدى دون الحرد» تخصيص بلا تخصصء وهوعال . 
م كن تقدم اللحط الحسم وهو ليس من علله الأريع؟ ! بل إن كان ولا بد 
فاالحسم غاية الثلاثة مع أن الثلاثة تلحق الحسم بواسطة التناهى . 

وهذا الوجه مع من يجعل الثلاثة جواهى منهم » و الال يتم ٠‏ اذ على تقدير 
عرضيتبا يكون سيب اجتماعها فى الحسم هدو النهاية . وهى مشنمة الوجود 
ف المفارفات هذا ذكر تقدجهم المسط على الحسم فى بيان إعازهم عن 
تعبين سبب الاجتّاع ٠.‏ أى :وكيف يتقدم الخط الحسم» وعراس تن عله 
الأريع لما تقدّم فى نقى المزء الذى لا يتحزأ من الطبيعيات ؟ ليخ 


6 وأحيدة :ا ناء 68 فى الأصلة : انقل مهم » رالتصحيح عن ظوق ث : تقدم ٠‏ 
(0) ثم : ناقصة فىت ١ ١‏ 


وجوه أخرى متختص بإبطال قول جاعل العدد 1 المقدار ؛ وهى قليلهة 
الفائدة ٠‏ فلا نطول الرماله بذ ها . و إذا كان هدا الوجه إما 59 تم على تقدير 
القول بالحوهى الفرد» وهو باطل ؛ فلا نسوم أنفسنا ا1واب عنه بالبناء على 
الاطمذل: 
الوجه الرابعم عشر 

اقول بوسودة لفل :قزل تراك لمان من دوعر ف لاوس 
واشترا كه هما فيه إنما مكن أن يكون واحدا بسنه موجودا فى كل واحد 
لق نيو سرف ا رانس سرا كزررادويدا و ارج 
وهى الإنسانية الكلية ؛ ودو باطل » لأن الإنسان الواحد بعينه الموجود 
فى كل واحد منهما على لا خار حى » لأن الإنسانية الى فى زد مسب 
ا حارج غير التى فىعمرو بحسبه » وغير جموع كلتيهما ٠‏ و إلا كان " كا 
جحزءها ء لانفسهاء والمفروض خلافه . وإا قلنا إن الإنسا نية ال ف زيد 
غير النى فى عمرو بحسب الحارج لأنهما لو اتحدنا فيه لكانةا ذانا واحدة 
العدد موصوفة بمشخصههما المتباينين معا » وهو محال بالبدية ٠‏ فالإنسانية 
الزاعدة الندد ل جود و كل واعدة مليما سما غز موجودة فى الارس) 
ل فى المقل . فبطل القول بوجود المثل . وهو المطلوب . 

والحواب عن هذا الوه ما سلف مر1 منع امتناع اتصاف الواحد 
بالوحدة العقلية التاقات ها 

)١(‏ من :تت.ء (0) واشتراكها :ات ١‏ . (؟) واحدة : تاعع. 


)( الامانتا»)ءت ١‏ . 0 بعيما : ناقصة فَىا تت ١‏ . )3( فيبطل : ع : 
)7 فى ظ : المبانات ٠.‏ 


الوجه انلخاممس عشر 

لوكانت ماهيات الجواهى والأعمراض ابلسمانية مجردة فى الحارج [57] 
لكانت عافلة فيه » فتكون الحيوانات الجر والتباتات والمادات والأعراض 
عالمة بالمعلومات » عقولا أو مفارقة أو واجبة الوجود لذواتها ؛ وهو باطل . 

والحواب عن هذا الوجه أنه لا يلم من كون ماهية الحسم الشخصى 
< المفارقة عاقلة» كون ذلك الحزى > الحسوس عاقلا . وأما الأعراض 
الحسمانية فاهاتما القارقة 0 تكون فى عالم المثال قائمة ماهة الجسم الحزئى 
المحسوس المفارقة . فلايكون عاقلا أليّة ؛ بل صورة الحسم الحردة من مأدنه 
إنكانت قائمسة بنفسسها تامة التجر يد كالصورة المعقولة» كانت فى عام المثل 
الأفلاطونية . و إن كانت قائمة نفسمأا » لكن ناقصة التجر بد كالصورة 
الخيالية » كانت من عال المثال المعلق . 

أو نقول : النوع المتعتد الأفراد بتَعدّد المواد لا يكون تام التجريد 
عن الهيولى لتعلق أشخاصه مباء فلا يكون عاقلا فى امارج ٠‏ إذ صفة العاقلية 
قرط فيها » مع قيام ذات العقل بنفسما » كوما غير متعلقة بالحزئيات . 
فالموان لا تكون ملا السة للهيول أصلا . 

الوجه السادس عشر 

ماهية الشخص السوس » كالإنسان مثلا» شار إليها بالاشارة الحسية » 
كقولنا :هذا الإنسان. وكل مشار إليه يهاجسمانى »فلا تكون ماهية الشخص 
المتى بمقارقة + 

(1) اللسباق:صعءت١.‏ (؟) الزيادةتصحيح فى هامش الأصلية »وى عءت١ ٠‏ 


ركذا فى ع؛ت وتقص فى ص. (ح) قد: ناقصة ىع ءات. (4) كوله دا تا. 
(5) فى س» ت : بالمواد» والتصحيح عن ظ »رق عءت١‏ : بالمواد حتى لاتكون ملاسة... 


والحمواب عن هذا الوجه أن المشار إليه بالإشارة الحسية فى قولن) : 
”* هذا الإنسان “» ليس الإنسان باعتبار نفسه » بل باعتبار ما صدق 
علبه من الأشخاص » وهو ز بد مثلا ٠‏ 

لاحي ع او ام لم يعار عنه بلفظ : زريدء 
بل بلقفظ : الإفسان . 


الوجه السابع عشر 

لاانىء من الأنواع بمفارق فى الخارج . إذ لوكان نوع ما مفارهًا فيهء 
لكان مشتركا فيه . ومن المحال أن يكون شىء مشتركا فى الحارج لأن اس 
موجود ولاس ٠‏ ولاشىء من المشخص عشترك . فيمتنع أن 
بكون شىءَ ما موجودًا فى الخارج ومشتركا . 

والمواب عن هذا الوجه أن التشخص لايمنع اشتراك كثيرين فى معروض 
التشخيص الذى هو واحد الحقيقة» بل فى المجموع المركب هن المعروض 
والعارض . فإن أريد بالمشخص جموع الماهية مع العوارض المشخصة » 
وهو الشخص الذى هو الحزنئى الحقبق» فلا نسم أن كل لوجر ف الخارج 
خض أنه 3 يق ذلك بالكلمات الطبيعية ٠‏ و إن ا ره 
التشخص أو أعر منبا فلا نسم أنه لا ثىء من المشخص ف امارج بمشترك 
فبه لانتقاضه بالماهيات اتعدّدة الأفراد فى الخارج . فإن كل واحدة منها 
وشاركه بين جميع أفرادها فى الخارج لتجرّدها فيه عندنا . 


٠ (؟) ف الخارج : نائصة فىات‎ 1 ١ انه عند ... بل بلفظ : ناقصة فىات‎ )١( 


(؟) له . اقصة فىدت ٠.01١‏ (4:) مليما :ا ع ات .١‏ 


لسد ا هقة" ‏ الم 


الوجه الثامن عشر 

ماهية الذهب مثلا إن كانت مفارقة» (إما أن يصدق علها أنها ذهب» 
أولا . فإن صدق »ء كان بعض الموصوف بالذهب عاقلا ؛ وهو باطل 
بالضرورة ٠‏ وإن لم يصدق كان اشتراك الذهب بين الذهبين : المفارق 
والمادى ؛ لفظيا لا معنويا . 

واكلو اناغ هذا الوبعه ١[‏ يناو أن الذشهب المفارق وسيفن اله 
ذهب فى نفس الأمس . قوله : فيصدق بعض الذهب عاقل؛ وهو عمال . 
فنا :انراز سوق هذ المويفة الزئة إذا حل عوط رعيا عبيف ال 
وسنه التاراني» كترا جيةة تنو تراز كرن ملة النافية من تو اين 
ماهية الذهب المفارقة دون أشخاصه المادية . 


.١ت موضعها:‎ )١( ١ قوله : ناقصة ىق ص‎ )١( 


)”١ 


حت 6 جه 


فى أدلة الرأى اتسامس 
على حدة 0 حفظه ولسنبقيه ونحاى عنه » متساوى النسة إلى جميع أشخاصه 
فى اعتنائه مها ودوام فيضه علمها فوق طبقة النفوس [؟0] ونحت طيبقة العقول 
الطولية من طبقة العقول المرْضية المترتبة فى الشرف كرتب أنواع الجسم 
فيه » نسبته إليه كنسبة زيد إلى صورته التى ترى فى المرآة ‏ بوجوه : 


الوحجه الأول 
إن القؤة الغاذية والنامية والموتّدة عرض » لأرس حلوها فى المرَكٌب 
عون انر رانك تكن يدل ق الكغراء النهوة اللسضة هنا به رنا 
العنصرية » فتكون بالنسبة إليها فى موضوع »؛ فتكون عمرضا » فلا تكون 
جوهم! أصلا . لأن الثىء إنما يكون جوهس! إذا لم يكن بالنسبة إلى شىء 
ل موشرخ ال +:وكذا الللواض أغرراض ,يسن اللالل للد كرن هذا 
كانت هذه القوى أعرراضا وموضوعاتها الأرواح أو الأعضاء » وكلها دائمة 
اتحلل : أما تبدل الروح فظاه» وأما تبدل العضو فلسلطنة الحرارة عليه . 
بحت امورو امقر ل 
(؟) فىظ : صورها. 


والنبات دام التحلل أبضا لاشهاله على رطوية وحرارة مم شألما تحليل 
ارظوية م :وندل إقن بوعب د الحال ٠‏ و إذا تبذل بتبتله لم يكن 
حافظًا له . إذ لوكان حافظا له فإما أن يكون حافظه المتصرم منه» أو يكون 
عائئة مسد كه ديزلا سول تكو ديات آنا إل الأول ديا 
كون المعدوم مؤثرا فى الموجود فى زمان العدم ؛وأما إلى الثانى »فلا نّ المتحدّد 
إايوجد بسبب انحفاظ امحل» فيمتنع أن يكون فاعلاً وجود ذلك الانحفاظ » 
ولأن كل واحد من النفذية والننمية والتوليد مؤلف » وكل واحدة من القوى 
النلاث سيطةء ولأن الأبدان النبائية والحيوانية مع ما فبا من التركيب 
العجيب والنظام المثقن الغر يب والطيئات الحسنة والتخاطيط المستحسنة» 
بمتنع صدورها عن فَوَة عديمة الشعور فى النبات والحيوان؛ فيكون صدورها 
عن قوّة محردة . وتلك القوّة النمحردة إنما تكون عقلا . أما امتحاله كونها 
نفسا ف النبات فاعدمه النفس المردة . وها ظنّْ من أن النبات ذو نفس 
مجردة فين الاستحالة لاستلزامه دوام تعطلها عن الوصول إلى الكال ؛ 
وأما فى الانسان فلغفلة نفسه انحردة عن الأفهال النباتية » ولا لما بحزء حتى 
تكون كل تلك القوّة امحردة ذلك الزء . وكل سلم الذوق يح حدسا بعدم 
ملاورها ق الليزان عن تنه الذركة اكه بدو لاغ نلك القذة لست 
صورة النوع النوعية لامتناع استبقاء الال الحلّ » ولا نفساً مجردة للوع 
متعلقة به تعلق تفوسنا بأبداننا » و إلا لدام تضرره يتضرر أشخاص السوع 
لعموم عنايته ميعها على السوية . وههنا أنظار : 


لل سو ا ري ل لاس 


010( متكولتان فى الأسلية . (؟) مشكرانان فى الأصلة ٠‏ 
»م عا وَل ذعء 





النظر الأول صرح الشسيخ فى كاب « المباحثات » والإمام 
فى «المباحث المشرقية» بأن القوّة الوهمية جوهى . وذ كرالشيخ فى «عيون 
الحكة » أن ميم القوى المدركة والمحزكة الحيوانيةكالات أجسام على 
سبيل نصور تلك الأجسام بها ٠‏ وفسرالإمام تصور الأجسام بالقوى بحاول 
القوى فى الأجسام ؛ ومن الظاهس أنه تفسير نخاص العام . فإن لفظه نسعر 
بأنبا صورها النوعية . وهو حت ؛ لأن ملك الأجسام» لاختلافها بالحواص » 
تكون مختلفة بالمور النوعية ٠.‏ وهذه القوى هى تلك الصور النوعية ؛ 
وهى باعتبار كونها مبادىء التغيرات تكون قوى » و باعتبار تقو بها اهيول 
واختلاف الجسم ببأ أنواعا تكون ص ورا نوعية ٠.‏ والدليل المذ كور على أن 
القوى عرض مستازم كون النفس الأرضية والور النوعية للمتزجات 
عضا وخا جوه عندهم ٠‏ 
والحمواب عن هذا النظر أن صاحب الإشراق لا ياتزم سمة أصول 
المشائين » فلا تضره مخالفتها . 
النظر الشانى ‏ صرح الشيخ فى صدر المقالة العاشرة [54] من 
إلميات « الشفاء » بأن مبدا الإفعال الطبيعية هو المبادئٌ العالبة بترتييها » 
فنا تعلم وجوب إيحادها للحي ريتهاء فتوجدها . وفاعلها ليس بطبيعة أصلا » 
بل المبدأ الأول يتوسط المقول والنقوس الفلكية على سبيل العناية » وهى 
)١(‏ «المدركه ... تصور تلك » : ناقصة فىات ١‏ . (؟) الخاص ءاتء 
(؟) راحم « الشفا » » يم وص ه 0 : « والأمور الحادثة فى هذا العالم تحدث من 
مصادمات القوى الفعالة السهاو به 6 والمتفعلة الأرضية تابعة لمصادمات القوى الفمالة السماوبة » 


( طبع مر © سلنة 7.7 1ه حداسة وهممام). 


علم البارى تعالى بميع المكخات على ما هى عليه مع إيجاده إياها كلك » 
وهو الوجه الذى لا يمكن وجودها عل أحسن منه » فإنه تعالى عل أن 
الأحسن بكل نوع أى شىء هو » فأوجده . أو عامه تعالى جميعها الذى 
فو ناته تناك سوا تمل ينا نطلل ارتوودها كاه مو ]نا كان كاك + 
بطل الاستدلال بوجود الأفعال النباتية على وجود أصحاب الأنواع . 

والحواب عن هذا النظر أن الواجب والعقول الطولية » لغاية شرفها » 
غير موكلة بتدبيرات الأنواع » بل العقول العرضية موكلة بذلك لقلة شرفها 
يا جاء فى لسان الشارع : روحانية اللماء والَلك الموكل باللماء » إلى غير 
ذاك من ايلات الدالة على أن لكل نوع من المسم ملكا موكلا ور 

النظر الثالك ‏ النفس إنما تفعل ماتفعله بتوسط الأعضاء والأرواح 
والقدوى » مع أنها قد لا تعر يها ٠‏ وكأ لا يحب فى الفعل الشعور بالآلة » 
فقد لا يجب فيه الشعور به نفسه ٠‏ 

النظر الرابع - لم لا يجوز أن يكون لها شعور بلك الأفمال » لكن 
لا يكون لها شعور بذلك الشعور ؟ ويدل على أن مبدأ جميع الأفعال النباتية 
والحبوانية والنفسانية هو النفسء أن اشتداد الأفعال النبائية يضعف الأفعال 
الحموانية والنفسائية يا فى ليلد البحرآن . ولولا اتحاد الإأفعال الثلاثة فى المبدأ 
الذى هو النفس لم بمنع اشتغاها بعض تلك الأفعال من تمام اشتغالها بياقيها 
وكال الباق ٠‏ و إذا كانت صورة كل جسم لوف أوالفسة ردك مقر إ؛ 


.١تءتد لذلك :ات. (0) فك‎ )١( 


(0) فى هامش ت شرح هو : « يمنى : ف ليله البحران قوْء الإدراك تكون ضعيفة » ٠‏ 


فلو دبر ذلك المقل أحدّ الأجسام اجتمع علتان مستقاتان على معلول واحد 
العدد فى تدير كل شخص من كل نوع من الحسم ؛ وهو باطل . 
والمواب عن هذىن النظرين أن النفس قَوَةَ إدراكة . فهى إنما تفعل 

فعلا بعد شمورها بذلك الفعل » فيمتنع أن تفعل ما لا شعور ها به . فدوام 
الفعل يوجب دوام الشعور » حتى لا يقال : لعل دوام الفعل يوجب عدم 
الشعور به » كالالم واللدة : فإن دوامهما يوجب عدم الاحساس بهما ٠.‏ 
وفيه نظر ؛ لأن الشيخ ذ كرف طببعيات « الشفاء » أن النفس عند إرادتها 
حريك عضو ظاهى كاد مثلا تحرك أولا العضله حتى 'تبع حركتها حركة 
العضو . والنفس ير تحريكها ااعضلة مع أن ذلك الفعل اختيارى 

وأؤل . لكن قوله غر حجة ٠‏ واللق أن طا شعورا به شبما بإدرا كها ذاتهاء 
وهو ىئّ “ابسن من الإدراك مباين للتعقل والتوهم وااتخيل والا<ساس» 
كان الأستاذ 0 2 سميه الوجدان + وهو فى كلام صاحب الإشراق ٠‏ 
والمدرك بنوع من الإدراك دون نوع أخريكون مشعورا به من وجهء وغير 
متعورية من روه اخوه وكل تود كر مد بأنزاغ :| كثزة يكون أتلورء 
وكل ثىء يكون مدركا بأنواع أقل » يكون أخنى . والنفس 1نما تدرك 
ذاتها والأرواح والقوى وأكثر اابدن والأعضاء هذا النوع من الإدراك . 
فاذلككأنها لا مدركها . ومنه الإدراك فى اعتصام الزالق بما يعصمه ومبادرة 
البد إلى حك العضو المستحكء إذ لا تخيل فيهما الى ُفْعل» بل ولا تَعقَلَ ؛ 

. » فى هامش ت : «(الأستاذ ) أراد به مس متافر‎ )١( 

(؟) رححه الله : ناقصة فىات . 


(؟) وكل شىء يكون مدركا بأنواع أ كثر» يكون أظهر : ناخصة فىات ٠‏ 


ولوكان» لم يكف فيهما . ويشبه أن تكون النفس كالآلة للعقل العرضى 
فى الأفمال » و يكون هو مدبر ارتباطها بالقوى بقدر الإمكان » فلا يلزم 
اجتاع علتين مستقلتين على [5ه] فغلولبواغنك, بالعدد:: 

النظر |الحاممس - ما ذ كر من الدليل على امتناع حفظ الحالٌ امحل 
لايحتاج فيه إلى كون الحال عمرضا ٠.‏ بل عرضيته لو صحت تكفى فى ذلك 
لأن الموضوع من علل العرض » لا بالعكس . 

والحواب عن هذا النظر أنه ذ ىر ععرضية القوى الاستظهار فى البان» 
أولأنه هوالحق عنده . 

النظر السادس ‏ قد يكون تركب التغذية لترَكب محل الفؤة الغاذية» 
لأن أحزاء لحل كالآلات للقوّة . وقد يختلف الفعل لاختلاف الآلد . 

والمواب عن هذا النظر أن ما سمل عليه تحصيل الغذاء و إلصاقه 
العضو وتسْبيبه به من التحريكات الختلفة فى التغذية بيعد جدا أن نستيد به 
اع القموربيد من القين وقؤاهاافيكؤه مانن نئة البقاة +بوأ ول التقنين 
فى تلك البنية وهيأها لتتصرف النفس فيها وتصاحها وتستكيل با بقدر 
الإمكان » وهو العقل الذى هو صاحب النوع . 

النظر السابع سيب فاعل الأفعال النباتية ليس تلك القوى » بل هو 
المبدأ الأؤل بوسائط من حملتها تيك القوى عند الشبخ كما حكيناه عنه . 
فلا حاجة بالأفعال الطبيعية إلى العقول العرضية . 

والحواب عن هذا النظر ما م فى الحواب عن الثانى من أن البارى 
تعالى والعقول الطواية أعظم قدرا وأعلى منزلة من أن تباشر تديير الأبدان 
:0 ساناله شي واس 


عد اتيم 


بنواتهاء بل الواجب تفو يض تديبرها إلى من يليق بذلك العمل من العقول 
لعرضية » ون قال + لوكانت العقول العرضية هوكلة بتدبير الأنواع 
الحسمانية لكان وجودها لأجلها » وهو محال لاستحالة كون الأخس عله 
غانية للا شرف ٠‏ فتقول ٠‏ لا نسم الملازمة المذ كورة؛ وسند المنع ظاهس : 
النظر الثامن ‏ إما أن يكون تعلق تلك القوة الحردة بذلك الحسم 
تعلق الملبة » أو يكون تعلفها به تعلق التدبير والتصرف ٠‏ فإنكان الأول 
م يكن متصرفا فيه م وإنكان الثانىكان نفسا له » فلم يكن عقلا ألبتة . 
والحواب عن هذا النظر أن فاعل وجود الروح والقلب قبل سائر 
الأعضاء هو العقل » لا النفس» لتأخر حدوثمه! عن حدوث الروح ؛ بل 
الفس إنما يفيض منب) وجود القوى و بقية الأعضاء عند الشيخ . وم 
أنها فاعلة ومتصرفة معا عنده » فقد يكون العقل فاعلا ومتصرفا معا أيضًا . 
النظر التاسع الم لايحوز أن تكون تلك القوة الحردة عقولا كثيرة 
مساوية فى العصدد لأشخاص النوع بأن يكون لكل شخص عقلَ على حده 
سئيقيه ويحائى عنه ؟ 
والحواب عن هذا النظر أنه من محال أن يمَوْض إلى العقل شغل 
حرق كان مسر نافدر على أضعافه فى زمان غير متناه . 
َ النظر العاشر لوكان ذلك العقل معتنيا يبع أشخاص النسوع 
تألم بتالمها على سبل التعاقب ولحصل منه ومن البدن نوع واحد م حصل 


)0( الغلية : ص . 6 فيه : زيادة مأخوذة عن ع ٠‏ 
(9) تلك : ناقصة فىات - 


من النفس و«البدن » ولاستكل بالبدن م تستككل النفس به » ولكان فعله 
بتوسط الحسم كا تفعل النفس بتوسطه . 
واالحواب عن هذا النظر أن العقل !تال يتالم بتالم أنشخاص النوع لأنه 

ليس < مبدأ الأفعال التفسانية من الإدراك والمركة الأرادية » بل مدا > 
الأفعال النباتية والحموانية فقط ٠‏ فإن تعلق العقل بأشخاص النوع ليس 
لاستكاله ها » ولا عرض له ق الفعل ألبتة »يل هو كالبارى تعالى والعقول 
الطولنة فى : ترس طن الدمل + 

النظر الحادى عشر ‏ الاق الروح من المت قبل اتحلاق الأعضاء 
منه ء إلا القلب : فإن الروح عند ما يتخلق من المنى لا بد < له > من 
غلاف يحو يه و يحفظه من التفرق [ [01] ويربيه» وهو القلب . والنفس تحدث 
حدويه فتفيض عليه جميع القوى الطبيعية والميوانية والنفسانية دفعة وأحدة» 
وزيد الوح وتسرى من القلب وتخلق له متى 3 سرى منه ثىء كالغشاء 
يحفظه عن النشتت وهو العروق والأعصاب . وأوَلّ ما يسرى إلى جهة 
الككد و ,أذ بالف المصوّرة فى تكوينها » لأن الحاجة إليها حينئذ أمس من 
الحاجة إلى الدماع ٠‏ ولذلك يكون الككد فى أل الكون أ كبر من الدماغ ؛ 
ثم ينعكس الأمص لالقي هنا ده ادن وسته له لكر للندن لا 

(1) الزيادة وردت الخامش ف الأصلية » رقع ٠‏ 

(؟) يمح أن تقرا : المقل فت 222٠‏ (م) الزيادةعن :ع . 

(4) يمكن أن تقرأ : و يراه » فىع . 

() حين :تا وعوىوت١:‏ حى ٠.‏ (1) الشبك :ات ا. 

.١تد:رثكأ‎ )0(( 


من كونه فاحلّه » وفاعله لا بد م نكونه متصرفا فيه » وهو النس من غير 
الحاجة إلى عقل يوجده ويتصرف فيه بعض !اتصرف وهو الأفعال النياتية 
والخبوانية و بفرّض بقة التصرف إلى النفس وهو الأفعال النقسائة : 
0 الإدر اك والحركة الاختيارية . 


والحواب عن هذا النظر أن تدمرف القوّة فى الحسم لا يستلزم إتجادها 
إياه» ولا بالعكس : فإن فاعل الروح والقلب ليس بالنفس مع تصرفهافيهما . 
ون قال : بتنع أن يوجد لعقل الروحَ قبل النفس ثم تفيض القوى منبا 
عليه »ء فإن الْدَوٌة صورة الروح ؛ و يمتنع وجود الكل دون وجود الحزء . 
فتقول : المزاج الذى نستعد الروح به لتعلق النفس به غير المزاج الذى يحدث 
فى الروح بعد تعلق النفس به؛ وكذلك الصورة . 

النظر الثانى عشر ‏ ذ كر صاحب الإشراق أن الحدس يحم من 
الاستدلال بالأفعال النباتيية والحيوانية على وجود عقل عررضى معن يع 
أنشفاص النوع بالسووية د ا 
روعاية » كزن القن السائية التى فى ذلك النوع كرسم نا . 
ظر» لإفضانة إن عون لكل تيسن من انوع ذابان ا 
والأخرى عامة له ولغيره وو ال 


النظر الثالث عشر ‏ لوكان العقل ذات النوع » لكان ماهية النوع 
مفارفةٌ فى الحارج كم هو الرأى المشهور من القول بوجود المثل . 


(1) والإدراك : ت ٠.‏ (؟) متكول فى الأصية . 


د هيا د 


والحواب عن هذين النظر بن أن مراده بالذات ماه وكالذات» وهذا 
تكزها؛ فلا يلزم أحد الحالين المذكور ين . 
النظر الرابع عشر ماده بكون النوع ذات العقل إما كونه ماهيته» 
أو كونه متعلقا به تعلق التديير والتصرف كتعلق نفوسنا بأبداننا . فإن كان 
الأول » كان القول بوجود لمثل يا حى الشبخ حقا . وهو لا يقول به . 
وإن كان الثانى» فالذات بالمعنى المذ كور إ:) تكون للاثخاص» لا للنوع. 
فبلزم أنيكون لكل بدن بحزئي نفسان» وأنيكون العقلنفساء وهماععالان. 
والحواب عن هذا النظر أنه يحو ز أن يكون للشخص الواحد نفسان 
إحداهما كلالة للأحرى . 
' النظر الحامس عشر ‏ العقل ناقص التعلت بالنوع بالننسبة إلى 
تعلق النفس بالدن ٠‏ فنققصان الحا انا أن رماة المتسة ين أخر 
المتعلقين إلى الآخرء أو لا . فإن منعء لم تببط من اذيئة الروحانية نسبة 
جسمانية ٠‏ و إن لم بمنع . وجب أن بال العقل تألم الأبدان لصعود الهيئة 
منها إليه حينئذ داما . 
والاواب عن هذا النظر أن نختار أن نقصان التعلق لا بمنع سراية اطيئة 
مم أحد المتعلقين إلى الآخر . وإنما أحدثت الهيثة الروعانية النسبة 
الحسوانية من غير أنعجاس لاستكال أشخاص النوع بالعقل دون العكس ٠.‏ 
9 و3 ور 2 
النظرالسادسعشر لم لايجوز أن يكون لكل الأنواع عقل واحد عام 
الف ضكالعقل الفعالعندالمشائين من غيرأن يكون لكل :و ع عقل[ 7ه ]ل حدة؟ 


ولرا جبا ار ا ليل ذات ت النوع ؛ فاجع أن تكون 
لوعن ات راعذ ٠‏ وفبه نظرء لأنه كأ أمك. ن كونه ذائا الأتفاص 
الكشرة ع فيمكن كونه ذانا الأنواع الكثيرة ٠.‏ فالتخصيص إما بمكن على 
القول بوجود المثل م حى الشبخ . 

النظر السابع عشر - الدليل بعد تسلم حميع المقذمات إعا بدل 
على وجود هذه العقول لأنواع النبات والحيوان دون بقبة الأجسام ؛ 
والمطاوب وجودها للميعها : 

والمواب عن هذا النظر اق الاليبدل المذ كويق1 نستدلٌ بالأفعال 
النباتية والحبوانية وحدهاء بل و بأن الحالٌ والنفس لا بمكن استبقاؤها انحل 
والبدن» وهو يعم بع ا امعوااان إتما بعثه إلنه 
اعتقاده فى المثبتين للثل وعجزه عن حل شبه نفاتها » الجمع بين رأييهما وم 
يبحمل ماهية الأشخاص مفارقة » وجعل المفارق كالحزء من ذواع! ٠‏ ورأيه 
نا يزيد على رأى المشائين بهذا القدر . وذ كر بين العقل المرْضى والنفس -- 
بعد اشتراكهما فى الاهتّام بالبدن وتدييره والحاماة عنه واستبقائه ‏ فروقا : 
(الأفك), أن تعلق النفس بالحسم بحيث لحصل منهما ا 
وليس تعلق العقل به كزلك (٠‏ الثالى) أن تعلقها به لنستكل < به >> » 
وليس تعلقه به كذّلك . (الثالث) أنها اما تفعل بتوسطه » وهو قد 
يفعل بلا توسطه . ( الرابع ) أنها تتأذى بتأذيه وهو ليس كذاك . 
(الخامس ) أنها تتعاق ببدن واحد » وهو لي سكذلك؛ فالعقول العرضية 

.١ جميعها . (؟) إما ءات‎ : ١ جمبعها : نأقصة فىيت» رفت‎ )١( 

() الزيادة عن ع . 


نشبه الطولية فى أنها قد تفعل لا بتوسط الحسم » و إنما تستغنى عنه فى التأئير 
من حيث هى عقول . و إنما تدبرالأبدان وتفعل الحركات النباتية والحيوانية 
توسط الآللات من حيث هى كالنفوس . 
الوجه الدأى__ 

> كل نوع من الحسم مطلقاء أ ومن القدم الركلية لع براق بالاتفاق 
لدوام وجسوده على نبج واحد ٠‏ نما يبرز الإنسان إنسانا والفسرص فرسا 
والنخل محلا والبر برا؛ واخلاف كل ريشة من ريش الطاووس ليس 
لاختلاف تلك الرسّة فى ذاتها » اعد م د الحد 

من الكثرة » فيجب أن يكون كل تع عل معد بد بره و يستبقيه 
وتقناو هه دوذ النر التحية وهو لوت 

ولقائل أن يقول : إنه استعمل الاتفاق فى كون وجود الثىء مطلقا 
أقل من عدمه » أو كونه متساوى الوجود والعدم مطلقا ؟ وهو خطأ » 
لأن الاتفاق ليس قله وجوده مطلقا أو تساوى وجوده وعدمه مطلقا » بل 
هو قله وجوده عن فاعله » أو نساوى وجوده » لا وجوده عنه ٠‏ وأيضا 
دوام وجود النوع عن الفاعل أو كثرة وجوده عنه و إن اقنضى كون النوع 
مقصودا قصدا طبيعيا أو إراديا ‏ وعدم كونه من الغايات لحي الى 
تشبع الفعل بطريق الضرورة أو العروض من غير أن يكون مقعصود الفاعل 
أحد القصدين » لكون مقصود الفاعل أحد القصدين هو اغاية الذاسة 
لذلك الفعل الطبيعية أو الارادية » لكنه لا يقتضى كون الفاعل عفلا هو 


6 عن الفاعل ... كون انوع : ناقصة فى ت ١‏ )م فى ع» ص »عت ! : 
مقصودة » والنصحيح عن ظ ٠‏ (6) مهملة التقط فى الأصلية ٠‏ 


ذاثٌ للنوع بالمعنى ال مذ كور . وأيضا اختلاف ألوان الرسّة لابِدٌ فيه من 
اختلاف أمزجة أحزاما بعدد اختلاف ألوانها . وكأ اختلفت أمنْجتا كل 
هذا الاختلاف» فلم لعو إن تندلفن هر ها النوعنة ولد اها القزل 
بوجود عقول كالأمث ل للا'نواع يتدعى كون وجودها لتكون كالقوالب 
لما ودستورا للفاعل الأول فى إيحاده الأنواع ؛ وهو باطل ؛ [54] لأن. 
موجد الأشياء لا يفتقر فى إيجاده إياها إلى ما يكون كالانموذج له يراجعه 
فى الإيحاد» و إلا احتاج المثال فىوجوده عنه إلى مثال آآخر وتسلسلٌ الاحتياج 
إلى غير النهاية ؟ ولأنه لوكان إيحاده القالب ليكون وسيلة إلى إيحاده النوع 
لكان الحم أشرق منالعقل بكونه علة غائية له حينئذ» وهو محال فى بداله 
العقول السلمة عن التدنس بالعقائد الفامدة ٠‏ وأيضا: لم لا يحوز أن يكون 
العقل المعتى بالنوع أخس هن تفوس:! أو من النفوس الفلكية ؟ 

دكن الحواب عن الأول بان المراد بوقوع الأنواع وقوعها عن 
فاعلها » لا وقوعها فى أنفسها . 

وا مواب عن الثانى والثالث ]نما مكن البناء عل القول بالمثل كاهو المشمرور. 

وعن الرابع أنه لا يلزم من كون العقل كالقالب لجسم أن يكون الفاعل 
فد ااذه ييصنع الخسم كصنعه العفل . و إنما يلزم ذلك لو افتقر الفاعل 

فى إمحاده الممعول إلى أن مأ يرأجع مفعولا آخرقبله » ويجعل الاخر كالول + 
نهدن الل لإنضانه إلى تلن ونان وسود النائيسة ناميران 
لايقتتضى كون وجود المفعول المتقدّم أجل وجود المتاخر» وإلا كان المعلول 


(1) فى الأصلية : احتباج ٠‏ )0 بداب : عءا تا ر.ء 
(0) ملا ت١.‏ (:) فالأصلةء ت ١‏ : لافتطاله . 


المتأخر أشرف من المتقدم لكونه عله غائية له حينئذ» وذلك محال لاستحالة 
كون المفعول أشرف من الفاعل . 

وعن اللحامس أن العقسل العرضى يكون علة فاعليسة لوجود الأجسام 
ونفوسها وكلاتها العملية والعلمية ٠‏ والتفس تعجز عن إيحاد امسر فضلا 
عن إيجحاد ما هو أشرف من الحسم : 


الوجه الشنالث 

وهوكالأقل : كثير من قوى النفس » وهوالقوى الثلات النباتية »ضيف 
مالفال 8 لسك عن نامل عدر تروش لهال الدا ةيدن نشيو بر 
والإنماء والتغذية . ويمتنع أن يصددر التركيب العججيب الذى فى أ بدان الحيوانات 
وخصوصا الذى فى بدن الإنسان من قوَة لاشعو رطا ألبتة قائمة بالمبى> » وهى الفَوَة 
المصوّرة الفا ئضةعلٍ مادّته من نفس الأب » لأن النطفةإما أن يكونمتشامبةالأحزاء 
فى نفسها كا هى متشامة الأحزاء عند الهس أولا تكون . فإن كانت » كان 
الشكل الفائض من القوّة المصورة على تلك المادة وه لأن الفاعل الواحد 
البسيط إذا كان عدبم الشعور فام) يفعل فى القابل الواحد البسيط أثرا 
واحدا منشاءها ؛ فكان الحبوان كرة ؛ وهو محال . و إن لم يكن» لم .تحعفظ 
فيه ترتيب الأحزاء ولا نسبة بعضها إلى بعض لسيلان النطفة ورطو بتهبا 
ورقتها ٠‏ فل سبق وصف الأعضاء على نسبة واحدة فيها بحسب | كثر الأمس . 
والواقم بحلافه » فعدم التشابه أيضا محال ٠‏ فيستحيل استناد التركيب إلى 
الَوَّةَ المذ كورة لعدمها الشعور .و عتنع أن بصدر المْوْ من فَوّة مدة الشعور: 


0( العلبية والعملبة :ات © ع ٠‏ 


وهى إلقَوَة الايد دامر اديه ماري وزوة قاده عل ا مسي الاي 
55 خَللٍ نه سع تلك المادة ومن حركات تلك المادة الواردة إلى 
حهات م#تلفة بحسب اختلاف جهات الأعضاء و نحسب اختلاف أحوال 
كل عضو فى الطول والعرض والعمق ٠.‏ ومن الخال دور هيذ: اكات 
المختلفة من قوّة واحدة نسيطة عدممة الشعور وهى المَوَةَ النامية» لأن الممرك 
الواحد البسيط إذا كان عدبم الشعور وجب أن تكون الحركة الصادرة عنه 
فى الحسم المتحرك حركة واحدة سيطة ع بالضرورة.و بمتنع أن تصدر 
التغدية من قَوٌءَ عدعة التموزوف الدرة [54] الغاذية » لأرن التغدية 
لابد فبا من تحصيل الغذاء وسدّ الحلل الحادث لتحلل بعض الأجزاء بذاك 
الغذاء ومن إلصاقه بالأحزاء امختلفة فى الحهات المختلفة ومن تشبممه مأ 
فى اللون والقوام وغيرهما و إلصاقه مها فى المهات الختلفة حركات مختلفة . 
وفاعلها لابدّ من كونه مدركا » فإذن لابدّ من كون مصدر التصو ير والمْو 
والتغذية مدركا . وهذا المدرك ليس هو النفس الإنسائية لدوام الثلاثة 
فى البدن مع غفاتنا عنها » ويحدس من غفلتنا عنها فى أبداننا حدسا موجبا 
لليقين : أن الميوانات العجر لا تدركها فى أبدانما ألبة . فهذا المدرك 
موجودآ خرغيرالتفس ء معتن بانواع الميوان والنبات؛ وهوالمطاوب .والدايل 
بعد تسلم كل المقدّمات مواد يكون لكل اا 
كون الموجود المذكور عام الفيض وهو العقل الفعال » وهو أيضا لا ف 
المعادن والعناصر والأفلاك وأيضا تقر رون الى ٠‏ قلنا : يمكن كونه 
(1) فى ص4 تءع» ت ١‏ : أصوات والتصحبح عن ظ <١‏ (؟) هنا ورد فى ص 


تؤار مشعلوب عليه للففرة السابقة ! .ّداء من « وهى القَرَةَ النامية » لأن انمو ... » ٠.‏ ركذلك 
ىوت١1٠‏ (ه؟) فىيصء ت»ع : نحريكات » والتصحيح عن ظ 


فائضا عليه من نفس الوالد» عند الشيخ . وأما مصوّره بصور بالى الأعضاء 
ففائض عليه من نفس الولد عنده ٠‏ ويا أن مكون الروح من امنى ليس 
ِقَوَّة مصوّرة فكون القلب منه يمكن أن لا يكون إياها أيضا . فليس مصوّر 
جميع الأعضاء الأصلية من الى قَوْةَ مصوّرة حاديه فى المتى من نفس الوالد 
عند المشاءين 5 توهم المستدل » بل ذاك ظاهى عبارة الأطباء . والواقف 
عق هنا ف الويسة الأول :دق الإ ال ولواب لات يليه ها بهذا الوسيه 
منهما ؛ فلا فائدة فى اللاطناب . 
الوجه الرابع 

العقول العرضية ممكنة الوجود» وهى 527 ووحود 
الأخس مسبوق بوجود الأشرف.فالعقول العرضية موجودة. وهو المطلوب. 

ولقائل أن يقول : إن هذه العقول [إتما تكون ممكنة الوجود لو كانت 
ماهيات اجام تقارقة + ع ليخ عن القاللرن زوجو :الال .٠فالقول‏ 
بوحود اش على ما ذهب إليه 37 الإشراق ( رحمه الله ) » فى غايه 
الضعف ؟ وعل ما نقل الشيخ عن القائئين بوجودهاء فى غاية القؤة ٠‏ وأقل 
الشييخ أبو نصر القارا: فى (رحمه اه امكل الضوو البلئية التى للبارى تعالى ٠‏ 
وأرسطو يول مهاء ٠‏ قير تامع النزاع جذوين اند ليام 
وفيسه نظر؛ أنه شّعر بأن عل البارى تعالى العو وهو قال ٠‏ وأيضا 
أفلاطون يقول بوحود المثل فى خارج جميع القوى المدركة » لا فى خارج 
عقولنا فقط . فالتأويل المذكور صلح من غير تراضى اللحصمين . 


)١(‏ فى : العقل ؛ والتصحيح عنظ » ات ١‏ ذأع. 
ف اقول 00 : ناقصة قت ٠.13١‏ (©) رمه الله : أخصة فىت ٠‏ 
(:) بالصورة : ص ٠١‏ (ه) أفلاطن :ات بع. 


بعد 7 


فى أن المشأل بهم كل كل 

وختوي فى اع الاك ٠‏ ذالم يفرده الشيخ عنه مع تصريحه به 
عزن ارك :> - أدلة الرأى الأول ٠.‏ وحاصلها أن كل طبيعة طبيعة 
راجدة تارك [-د] :نوكل انهو كذاك فتك اق الخارج 9 
ما هو كذإك عرد فيه ؛ مي ٠‏ وحاصل معارضتها أن 
لا تكون مشتركة فى االحارج ‏ وإلااتصف ميو يساوي 
وهو محال . وازم من اتصافها بالمشخصات المسمانية كونها مقارنة مفارقة معام 
وهو باطل ٠‏ 


وحاصل جوامهما أن الواحد بالوحدة العقلية يجوز اتصافه ها معا » 
أوأنه إئما بوصف مما باعتبار أفراده دون نفسه» أو أن الاشتراك فى |الخارج 
لا يستلزم انصاف المشترك بالحصوصيات فيه ما لانستازم الاشترالك فى العقل 
اتصاف المشترك بها معا فيه » أو أنه إنما _ستلزم اتصافه بب) معا فى اللخارج 
على وجه كلى » واحال انصافه بها معا فى الخارج على وجه بحزنى لا على وجه 
كلى » أو أنه ستلزم اتصافه بها 6 لكن أتصافه بها لا مستلزم كوه ماديا 
لإمكان كون مقارنة الذات الصفة مباينة للاختصاص الناعت . 


.١ت‎ >: ص : محوى" . (0؟) كونا‎ )١( 


هخ سا 


لحف الادك 
فى شرح حقيقته وكيفيته 

المثال المعأّق صورة شخص » هو جمم أو جممانى © موجودة خارج 
جميع القوى الإدرأ كة » مجردة عن مادته تجريدا ناقصا كتجر بد صورته 
الحالبة عنها. فثال اسم يكون قاتما بذاته الحوهس بتّه . ومثال المسهانى يكون 
نما بمثال الحسم لعرضيته وامثال الأول جوهس » وهو السابى من لفظ امثال 
إلى الفهم تو المخال الثاف ع صن فثال ذا لوه وى 4 مقا ل رضن 
عرض ٠‏ ويحتمل أن يكون مثال العرض المعلق جوهر| » دون العكس . 
والمثال المعلق ‏ باعتبار سعة عمرضه المتوهم فى الشرف» بين أدنى طبقات 
النفوس فيه وأعلى طبقات الأجسام ‏ نسمى الم المثال المعاق وعالم الميال 
وعالم الأشباح الجرّدة ؛ ونسمى فى لسان أهل الشرع بالبوزخ . ومبتدع 
القول بوجوده ضريحا من الحكاء هو صاحب الإشراق وزعمه أن أوائل 
الحجء كانوا يقولون بهم قال فى « حكة الإشراق » . وهو الذى أشار إليه 
االأقدمون: أن فى الوحود عالى) مقداريا غيرالعالم الحسى فى الأفلاك والعناصر 
ميع ما فيهما من الكواكب والمركات والمعادن والنبات والخيوان والإنسان 
وفى دوام حركة أفلاكه المثالية وقبول عناصره وهسكاته آثار حركات أفلا كه 
وإشراقات العوالم العقلية . وتحصل فيه أنواع الصور المعلقة الختلفة إلى 
قن ل السو رتوسوو داكن لاله : (؟) فى ظ : عرصته ٠‏ 
(0) هى :ات ١١‏ 


سدم ااا يه 


غير نباية على طبقات مختلفة باللطافة والكثافة ‏ كل طبقة لا تتناهى أشخاصبا 
وإن تناهت الطبقات . وذلك لأن العالم المثالى » وإن تناهى من جهة 
الفيض الأول الإبداعى من الأفلاك والكوا كب ونفوسما والعناصر ومسكاتبا 
المثالية الأصلية من المعادن والنبات والدوان لا<تياجها إلى علل وجهات 
عقلبة ولتناهى تلك اللمهات لابرهان القائم على نباية المرئيات العقلية بتتاهى 
معلولات المثالية - إلا أن الحاصل هن الأشباح الحزدة بالفيض الشأنى 
َ 5 

عل حسب الاستعدادات الماصلة فى الأدوار الغير متناهية لا بتناهى ؛ 
لكن لعدم ترتب تلك الأشباح وعدم تركب د غير لابو 0 
قر شاهية. 

وهذا العالم على طبقات» كل طبقة فيا أنواع ما فى عالمنا هذاءٍ لكنها 
لا تتناهى . و بعضها يسكنها قوم من الملالكة والأخيار من الإنس» و بعضها 
نسكنها قوم من الملائكة والين والشياطين ٠‏ ولايخصى عددالطبقات ولامافيها 
إلا البارى تعالى ]111٠‏ وكل من وصل إلى طيقة أعلى وجدها ألطف مر أى 
وأحسن منظرا وأشدّ روحانية وأعظم إذة مما قبلها ٠.‏ وآخر الطبقات» وهو 
أعلاها ء بتاخم الأنوار العقلية ء وهى قربة الشبه ها ٠.‏ وعجائب هذا العالم 
لا بعلمها إلا الله تعالى . وللسالكين فيها مآرب وأغراض م إظهار 
العجائب وخوارق العادات كإظهار أبدائهم المثالية فى مواضع متئفة فى وقت 
واحد أوفى أوقات» وإحضار ما يريدون من المطاعم والمشارب والملابس» 
إلى غير ذلك . وكزا ارون من السحرة والكهنة شاهدونه ررك 

(1) مهملة انقط فى الأسلية ؛ رفع »ات ١‏ ك أثيتتها , 
() المناهة باع ات :. )0( متكولة ل الاها:: 


جنت :تافر , ينيد 


منه العجائب . و بهذا العالم تحقق بعث الأجساد على ما ورد فى الشرائم 
الإفية » وكنا الأشباح الربانية » أعنى الأشباح الملبحة'الفاضلة والعظيمة 
الفائلة التى تظهر فيبا العله الأولى والأشباح الى تليق بظهور العقل الأول 
وأشباهه فيا ٠.‏ إذ لكل مرن# العقول أشباح كثيرة على صور ممتلفة تليق 
بظهوره فمبا فيها .وقسد يكون للا شباح الربانية إذا ظهرت فيها أمكن إدراكها 
بالبصر» ‏ أدرك مر ن أغتران غاشيزة السلام الارئ تفناق: لنا طهر 
فى الطُور وغيره على ما هو مذكور فى «التوراة» ٠‏ وكا أدرك النى عليه السلام 
وأصعابه - رضوأنَلته عليهم أحممين دعرات ا عله الجاذء لا طون صورة 
دحبة الكلى رضى الله عنه. ويجوز أن يكون . جميع عالم المشال مظاهس 
لنور الأنوار ولغيره من الأنوار انحرّدة : يظه ر كل منها فى صورة معينة 
فى زمان معيز_ بحسب استعداد القابل والفاعل . فنور الأ:وار والعقول 
والنفوس الفلكية والإنسانية المفارقة وغير المفارقة من الكاملين إم) ظهروا 
فى صور تلفة بالحسن والقبح واللطافة والككافة إلى غير ذلك من الصفات 
على حسب استعداد القابل والفاعل . فإن قلت : ماده بجواز كون جميع 
عالم المثال مظاهى لله تعالى ولفيره من الملائكة ليس أنه تعالى والملك يمكن 
كونهما ماهيتين لجميع الأشخاص المثالية بالتوزيع أو بغيره» بل يمكن أن يكون 
ما كال ًبدان للا نفس بدركان منبها كا يدرك ما بعضا من «دنه » والتعلق 
لد الال احتى بن ربيه النوع » فكيف نزه العقول الطولية والبارى تعالى 
عن التر بيه » ونم يتزههما عن التعلق؟ ومرسى دا ]هده مان ست ف الطور 
ولافى غيره» بل طلب منه الرؤية فلم ي#ظ بها وفرع على القاسها ٠‏ نعم » 


)1( رمى الله : ع »ات ١‏ ؛ أبحمين : نائصة ىع »ا ت١1ء‏ 


() عرنها دت 2.15 (هم) الزيادةعن ع. 


اا كا 


كلاما علمه منه تعالى <النصو ير المصورة الوحى بصور ةكلام مسموع 
محال ع والى و المصاة لا رارا ع قل ل سور دحم ال 
لتصو ير المصورة إأه بصورة كصورته ١‏ لا لأنه متعلق سِدن مثالى كيدن 
دحية . قلت : التعلق الذى هو أخس من التربية» وهو تعلق النفس بالبدن 
الى م للاستكال أو تمامه . وأما التعلق < به > لا لذلك » بل بمعنى أنه 
تعالى أو الملك - يشر مسه أو يدرك منه ها ببصرأ أحدنا صاحبه من بدن 
صاحبه ووقوع الادراك منا عليه لا يوجب تقصا فى ذاته أو تغيرا عليه 
فها أو فى صفة مستقرة فيباء بل فى النسب والإضافات التى لا تعلق ل ى) 
كاله أصلا 


د تتحقق جميع مواعيد النبؤة من تنعم أهل الحنات 
507 أهل النبران جميع الاراليات وأصناف الالام الحسمانية » إذ 
البدن المكالى الذى تتصرف النفس فيه حكه حكم البدن الحسى فى أن له 
جميع الحواس الظاهرة والباطنة ٠‏ فإن المدرك فيهما هو النفس الناطقة » 
إلا أنها [:] تدرك فى هذا العالم بآلات جسمانية » وفى عالم المثال بأ لات 


ل 
م 


٠ سيف‎ 


)01( مشكولة فى الأصلية . (؟) نافص فى ص» واألزرادة عن ت» ع . 
(؟) الزيادة عنع . (4) مشكولة فى الأسلية . 


0000 كك 


البحث الشانى 
2 الاستدلال عل وحود عام المشال المعلق 


وهو من وحوه : 
الوجه الأول 

إن وجود الصورة الحزئية » كصورة زيد مشلا » فى الحيال محردة 
تجريدا ناقصا يستلزم إمكان وجودها فالخارج مجحردة تجريدا ناقصا بحسب 
ماهيتها» وهو مع خيربته واشقال العناية عليهما ( أى على الإمكان والليرية ) 
يوجب القطع بوجود الصورة الحزئية فى امارج ناقصة التجريد ؛ فيصح 
القول بوجود ءال المثال المعلق . وهو المطلوب . 

وها هنا أس كله : 

السؤال الأول : وجود الصورة الحزئية فى اللجال ناقصة التجر يد 
إنما يدل على إمكان وجودها فى الحارج ناقصة ااتجريد بالإمكان العقلى 
الذى هو عبارة عن الشك ء لا بالإمكان الذانى الذى هو عبارة عن سلب 
الضرورة الذاتية عن الطرف الخالف للك ؛ والإمكان المقيد فى الاستدلال 
هو الذانى لا العقلى » لأنه لا يأبى الامتناع الذانى . 

والمواب عن هذا السؤال أن مفهوم صورة زيد مثلا الحزئية الناقصة 
التجر بد » كلى لصدقها على صورته المنطبع بها مادئه وعلى صورته االحيالية وعلى 


)0( مأ بين قوسين شرح فى هامش ص. ٠‏ (؟) المفيد: ص ءات ٠.1١‏ 


سماو # سد 


مثاله المعلق 6 إن كان ٠.‏ واتصاف فرد مر النوع بصفة يستلزم جواز 
اتصاف كل باق الأفراد بها بحسب الماهية » فإن ما تتتصف به المساهية 
فى كن فرد تكون ممكنة الاتصاف به فى من كل واحد من الأفراد 
بالضرورة» عل معنى أنها لا تأبى لثىء من أفرادها الاتصاف ّلك الصفة» 
ولا بمتنع ثثىء من الأفراد عن الاتصاف بالصفة بحسب الماهية أصلا ٠‏ 

السؤال الشابى : الصورة الحزئية الناقصة التجر يد الى فى الحيال 
سق فى موضوع جممانى » والصورة الحزئية الناقصة التجريد الى 
فى الحارج بالفرض جوهس ٠‏ فلا يلزم من ثيوت نقصان نجريد الصورة 
الأول فى اخيال إمكان ثبوت نقصان تجر يد الثانية فى امارج بحسب ماهيتها 
لتباين ماهيتهما واحّال كون الصورة الحزئية الناقصة التجر بد ممتنعة الوجود 
فى الخارج بحسب ماهيتها ٠‏ 

والحواب عن هذا |اسؤال أن الصورة الحزئية البى فى الحيال من ز يد 
و إن كانت من حيث هى هيئة فيه عرضا- لكنها من حيث مطايقتها زيدا 
جوع هو عا لطا قة جله : ويكنن كال المفلق إن 016 تكن 
مثاله المعلق ممكن الوجود فى الخارج يحسب ماهيته . وهو المطلوب هاهنا . 

السؤال الثالث : الصورة الحزئية الناقصة التجر بد االماية إنما تذرك 
بها الحلفة التى هى من مقولة الكيف . فالصورة الناقصة التجر ند عرض » 
وبمتنع قيام العرض بذاته فى امارج . 


(1) مامشلوهذا إلميص 0 4ه س > مضطرب الوضم فت ١!‏ ؛ إذ نقل, فها إلمعصس١ ٠١‏ م١‏ © 
بها وضع مايرد هنا ص 7 4ه س > وما لوه » فى هذا الموضع 8 69 ص : بحوض هو ٠.‏ 


والحواب عن هذا السؤال أن زيدا متخيل بالعرض أيضا نص ورته 
الخيالية » وهى مثله باعتبار المطابقة ٠.‏ فتكون ماهيتهما نفس ماهية مثاله 
المعلق مع كونها جوهرا؛ ومثاله المعلق مثله ؛ فيكون مثاله المعاق مكن 
الوجود فى 'تلحارج بحسب مأهيته ؛ < بمعنى أن ماهبته > لايقتضى عدم مىء 
من أفرادها فى الحارج و إلا لم يوجد بعضما فيه أليتة . 

السؤال الرابع : لا فس أن عالم المثال على تقدير وجوده يكون خيره 
أعظم هن شره» لإمكان تفوءت خيره خيرا أكير هنه سامناه ٠.‏ لكن قد 
يكون وجوده موقوفا ملى وجود شرط دائم العدم » فلذلك لا يوجد ألبتة . 

والحواب عن هذا السوّال أن عالم االحيال لا بد من كون [77] خيره 
أعظم من شره » وإلا لم يكن أشرف من العام الحبى . وذلك الشرط 
لا بد من كونه ممكذا . وخيره أكثر من شره © فجب وجودهء لاشكال 
العناية عليه ؛ ولا يتسلسل» لامتناع التسلسل ٠‏ 

السؤال اهامس : مفهوم صورة زيد المزئية؛ كلى ١‏ فلم لا يحوز أن 
تكون المفارقة من اللوازم الخاصة بذلك المفهوم دون حزئياته ؟ 

واالمواب عن هذا السؤال أن المفارقة التامة من اللوازم االخاصة بالمفهوم 
الكو بصورة زيد الحزئية »والمفارفة الناقصة صفة لحزبى الذهنى وهو صورة 
زيد الحزئية الحيالة . واتصاف الحزتى الذهتى بالمفارقة الناقصة يستلزم 
إمكان اتصاف سائر الحزئيات مهاء ععنى أن المماهية المشتركة بين اهزئيات 
لا يأبى ها وجود تلك الصفة ولا عدمها . 


. أقصةفىت» صس؛ والزيادة عن ع‎ )١( 


السؤال السادس :اتصاف الشىء بصفة إنما يستلزم إمكان اتصاف مثله 
بها» لو وجب الاشتراك فى كل لازم للاهية » وهو ممنوع على تةدير القول 
بوجود المشل ٠‏ 

ولواب غ38 الوا أن التايةة عن انيه الاركات ل 
التعبين» تكون مس_تلزمة لإمكان اتصاف كل واحد من المزئيات سَلِك 
اأصفة» بالاتفاق ٠.‏ 

السؤال السابع : لايحوز أن يكون المثال المعلق ممتنعا بحسب الغير 
بحييث لا يوجد أصلا ؟ 

والحواب عن هذا السؤال أن الخقصص لوجود المكن عن العله الفاعلية 
أن يصير خيره أز يد من شره بالنسبة إليه أو إلى جملة العالم غير مفوت لأعظم 
منه أو مثله . فإنه مى صار كذلك 6؛ وجب وجوده عنه . وعالم المثال المعلق 
كذلك » وإلا كان العالم الحمى أشرف منه » وهو محال؛ فيكون علم المثال. 
المعلق واجب الصدور عن القامل . وهو المطلوب . 

الوجه القانى 

كثرة مشاهدة الأننياء والأولباء ومتَامّة الحكاء عال المثال المعلق 
وإخباره إيانا شلك المشاهدات بحيث قطعنا بأن وجوده بالنسبة اليم 
من المشاهدات» و بالنسية إلينا من المتواترات ٠‏ أما الأنبياء عليهم السلام 
فكإخبار النبى عليه أفضل الصلاة والتحية مثلا عن البرزخ وتجسد الأعمال 
فيه . فإن فلت : تجسد الأعمال يوجب أن يكون مثال العرض جوهرا» 


٠ (ع) النى عليه السلام : تا‎ ٠. الشاهدة :ات‎ )١؟(‎ ٠. الحهات :ع‎ )١( 


)١( 5 


وهو خلاف ما ذ ير صاحب الإشرا 3 فق لامكال العرظن عرض ) 
وهو خلافن اذ ساتحب :و الفحرة #من آن هال امال رن 
فى مثال لمحل تحقيقا أو تخيلا . فلت : القول بالمشل يحور أن يكون منال 
العرض جوهى! و يؤيده نجسد الأعمال » وقول متبى المثل فى التعليميات 
بوجود شكل ساذج مع أن الشكى عرض والشكل الساذج يكون جوه! . 
وقول صاحب الإشراق ليس بمحجة . وصراد صاحب « الشجرة » بأن قيام 
مثال الصفة بمثال الذات مخيق أن مثالها قد يقوم بذاته. لكن قد تفيل أنه 
قائم بمثال الذات» وقد “تفيل كا هو فى تيجسد الأعمال.فلا برد عليه ما ذ كتم . 
وأما الأولياء فكقول الشبخ الحقق المكاشف الكامل المككل محم الدين 

المغر ف وظى ألله عنه مغلا ) تدوداك الثالث والستين من «الفتوحات 
المكية » فى معرفة بقاء الناس فى البرزخ بن الدنيا والبعث حقيقة البرزخ » 
وقال إنه حاحز معقول بين متجاو رين ليس هو عين أحدهها وففه قوّة كل 
نيما كتلط القاسسق :بين الظطل والشمسن. . ولبسن: إل الكستال ا ,زراك 
الإنسان صورته ف المرآة و يعلم قطعا أنه ما أدرك صورته بوجه لمأ يراها 
فى غاية الصغر لصغر حرم المرآة » أو الكير لعظمه ٠‏ ولا يقدر أن بذك أنه 
رأف صضودتة ويعام أنه ليس ف المرأة صورة ولا ثىء بينه [54] وس المرأة» 
فلس بصادق ولا كاذب فقوله إنه رأى صورته؛ ما رأى صورته . ها تلك 
الصورة المرئية؟ وأ مهلها ؟ وماشأنها؟ فهى ثاسّة منفية» موجودة معدومة » 
(1) ناقصة فى مين ص رم يدة فى الا مش نصحيحا ٠‏ (1) صاحب «الشجرة» حت 
عن الدين بن عبد السلام المقدسى ٠‏ (") بالل : لاقصة فوت ٠.‏ (4) هوك : 
ىش ص عع . (ه) ص : العربى» وما أمناه عن ع 6 اتْ ٠‏ (5) عن :٠ت ٠‏ 


معلومة ممهولة ؛ أظهر الله سبحانه هذه الحقيقة لعبده ضرب مثال ليعلم 
وتَقق أنه إذا عز وحار فى درك حقيقة هذاء وهو من العالم ولم صل 
عنده عل يبحقيقته » فهو بخالقها أعجز وأجهل وأَشْد حيرة ٠‏ ونبهه بذلك على 
أن تحدات اللى له أرق والطف ميق من هذا الذى فد جحارت المقول فيه 
وتحزت عن إدراك حةيقته إلى أن بلغ عجزها أن تقول : هل لهذا ماهية ؟ 
أولا ماهية له ؟ فإن العقول لا تلحقه بالعدم اللض وقد أدرك البصر شيئا 
دولا المسدوة الى > وله علي لقي لك« »نولا زالاتان البحت: 
و إلى مثل هذه الحةيقة ,يصير الإنسان فى وقةاوبعد فوتةء فرئ الأعراض 
صورا قائمة بأنفسها تخاطبه و يخاطها أجسادا حاملة أرواحا لا شك فبا . 
والمكاش ف يرى فى يقظته ما يراه النائم فى حال نومه والميت بعد موته» 
كا يرى فى الآخرة صور الأعمال توزن مع كونها أعراضا ء ويرى الموت 
كبشا أماح مع أن الموت نسبة مفارقة عن اججتهاع . ومن الناس من يدرك هذا 
المتخبل بين الحس . ومن الناس من بدركه بعين الحيال» وأعنى فى حال 
البقظة ٠‏ وأما فى حال النوم فيءين الحيال فطعا . ثم قال بعد أن ذ كر الناقور 
والصور ووصف الصور بالقرن النورى وبعد ماقررناه: فليعلم أن النه سبحانه 
إذا قبض الأرواح من هذه الأجسام الطبيعية حي ثكانت والعنصرية » 
أودعها صورا جسدية فى مموع هذا القرن النورى ؛ بلشميع ما ريدركه الإنسان 
بعد الموت فى البرزخ من الأمور إا يدركه بعين الصورة الى هوفما فى القرن. 

وقال فى آخر الباب : وكل إنسان فى البرزخ مرهون بكسبه محبوس 
فى صور أعماله إلى أن يبعث يوم القيامة فى النشأة الآخرة » والله يقول 


)١1(‏ له:افصةفىيت١‏ . 6 هل هذا ماهيته : ت١‏ . م( خامة كته 


سد © الله 


الحق وهو يبسدى السبيل. وهو من قوله تعالى «حى إذا جاء أحدهم 
لوت » قال:: رب ارجعون لعلى أعمل صا حا فيا ترركت كلا إنها كامتهو 
قائلها ء ومنو رائهم ‏ دخ إلى 58 0 » . وأما الحكاءء فلآن أفلاطن 
وسقراط وفيثاغورس واف وعيرهم من الأقدمين كانوا بقولون بالمثل 
الحبالية المعلقة بلا محل : المستنيرة والمظلمة» و يذهبون إلى أنها جواه مجردة 
مفارقة للواد » ثابتة فى الفك والتخيل النقشى معنى أنهما مظاهس لهذه المثل 
المعلقة الموجودة فى الأعيان لافى محل ؛ و إلى أن العام عالمان : عال المعنى 
المتقسم إلى عالم الربو بية» وإلى عالم العقول والنفوس ب وعالم الصور المنقسم 
إلى الصو ر ا لحسية وهى عالم الأفلاك والعناصر ما فيهما » و إلى الصور 
الشبحية وهى عالم المثال المعلق . 

نإن قلت : تلك المشاهدات لارتسام الأشباح فى الحيال» لا لوجودها 
فى الخارج و إلا لرآها كل ساب المس ٠‏ قلت سابك 

بعض الأشخاص دون البعض عند المشائين » فقد يكون للاحساس بها شرط 
عتص 0 دون البعض ٠.‏ 
الوجه الثالث 

الإبصار ليس بانطباع صورة المرنى فى العين» للادلة الدالة على امتناع 
كون الإبصار بالانطباع » كاستحالة انطباع الكبير فى الصغير ؛ ولا بخروج 
شعاع من اعبن إلى المرئىة» للأدلة الدال على استحالة كون الإبصار مخروج 
الشعاع نحو أنه :إما عرض أوجوه» والأؤل محال لاستحالة المركة عل 


6 الى + السة ل (؟) صورة المؤمنين : (٠١561٠٠١١‏ وقتث :١‏ 
صالحات ٠‏ (م) مشكوله فى الأصل هكذا . ولكن يظهر أن الباء تسبق اللنون فى كّاية الاسم 
فى النسخة الأصلية . (4) وردت مك رة ف الأصلية  ..‏ (ه) مشكولةفى الأصل . 


العرض » [10] والثالى 1 لذن ذلك الحوهس جسم أو غير جسم » 

والنانى محال لاستحالة الثقلد على جوهى لبس جسم » والأؤل محال لأن 
حركته إما طبيعية أو إرادية أو قسرية » ولا سبيل إلى ثىء منها : أما إلى 
الأول فلعدمكونها إلى جهة واحدة ؛ وأما إلى الثانى : فإ ن كانت الإرادة لنا أمكننا 
عدم الرؤية عند التحديق» وهو محال» و إن كانت له كان حوانا»ء وهو 
محال ؛ وأما إلى الشالث فلأن حركته لما لم تكن طبيعية لم نكن قسرية ؛ 
لأن القسرعلى خلاف الطبع » -فيث لا طبع فلا قسرء بل الإبصار بمقابلة 
العين السليمة للستنير بحيث يحصل للنفس إشراق حضورى عليه قتراه . 
فالصورة البى ترى فى المرآة كصورة السهاء ليست فبها لاختلاف مناظرها 
باختلاف مقامات الناظرين » ولا فى المحواء لأنها لوكانت فيه ونحن إما 
نراها خلف المرآة لكانت فى المواء الذى خلفها » فاستحال رؤ سه) لكافة 
المرأة» ولافى البصر أو الدماغ لامتناع انطباع الكير فى الصغير » ولا هى 
صورة السماء 0-6 بأن يكون الشعاع قد تحرج من العين إلى المرأة واتعكس 
منها إلى السهاء» أن دنا أن الإبصار ليس بالشعاع فضلا أن يكون با نعكاسه . 
لبى لست وجب الجده ٠‏ والطبقة الخليدية أيضا مسأة للنفس يرى بها 
صور المبصرات ٠‏ وما أن الصور الى ترى فى المرآة ليست فيها » فالصور 
الى : ترى النفس بواسطتها الأعيان الحسية ليست ف الليدية » بل تمحدث عند 
المقابلة فيقع من النفس إشراق حضورى على المستنير إن كان حسيا ؛ و إن 
كان شبحا محضا فيبحتاج إلى مظهر أ تحر كالمرآة ٠.‏ فإذا وقعمت الحليدية 
فى مقابلة المرآة وقع من النفس إشراق حضورى» قرأت المرآة بواسطة المراة 


(1) فكاءدتءت١. )١(‏ فى ص : مرآة» والتصحيح عن ظ »ع »ات - 


خف 1ه هد 


انك ورا انذاريعة .ل الصيعر _: اللن ترق الراك بل كل الفتوون 
الإبصارية» بل كل !اصور الحياليِة » لست موجودة فى الأذهان لامتناع 
ارتسام الكيير فى الصغير ؛ ولا فى الأعيان الحسية ء و إلا ارآها كل سايم 
الحس ؛ وليست معدومة مطاتاء وإلالم تكن متصورة ولا مغيرًا بعضها عن 
البعض ء ولا محكوما علمها بالأحكام الختلفة . ولا شىء فى عالم الموردات 
النامة التجر يد من البارى تعالى والعقول والنفوس » لكونها صورا جسمانية 
ناقصة التجر بده فتكون موجودة فى عالمآخر وهو المعى بعالم الحيال » فيصح 
القول بوجود عال المثال المعلق . وهو المطلوب . 

وهاهنا اعتراضات : 

الاعتراض الال : يحوز أن منقسم ما ترتسم فيه صو رة العالم من 
العين أو الدماغ أفساما كثيرة تساوى أقسام العالم عددا وشكلا » لا قدرا ؛ 
واكون افير الصو اللبالة عيبي نقاقير الأنزاء اداه نهى :قرا امن ملسن 
المشترك » ونكون نسبة بعضها إلى البعض ف القد ركنسبة متعلقاتها الحارجية 
عضها إلى البعض فيه » ويكون قرب بعضما إلى البعض فى الحس المشترك 
كقرب متعلقاتها بعضها من البعض ف الحارج » ونسب ما ينها من الأبعاد 
5 ى المشترك كفسية ما بين متعلقاتها من الأبماد فى احرج كن 
الور مقدار عظم , الله وأظارج عظماء و بعقدار صغير برى با 
النى؛ ارج صفياء : مسب تقصان ميال عن الال . 


()ع : ا له 


6( ل دف ص . (:) الخحارحي ددت ١ا.‏ 


(غ) 


والحواب عن هذا الاعتراض أن مقدار صورة ا شرل أثل 
يذاه وان هيسان الرق الارس فرق اتنا وبواسطةارؤية مقبداز 
الصورة : فلو كان مقدارها صغيرا هع [17] رؤيتها عظيمة» كان الراى 
غالطا فى مقدار المرثى داما » وهو محال ٠‏ على أنا نعم بالبديبة أن ن المرئى الأولى 
نساوى المربئى الثانى فى المقدار . ولئن قال : الشبح إنما مدع بن 
عا يه الإ ا 
فلا خطأ فى إدراك مقدار المرثى ألبتة» سواء كان المرتئى أوليا أو ليس أوليا. 
فتقول : الشبح بأى اعتبار فرض ليس له إلا مقدار واحد » وهو المقدار 
ادعو نارح امعان عي اس ادك فعايته بقدر 
لمتعلق غلط صرف . 


الاعتراض الثانى : أجاب فى « التسلويمات » عن نقى الانطباع 
باستلزامه حلول العظى فى الصغير يمثل ما ذ كرناه و بوجه آخرفيهاء سل فيه 
أن الصورة التى أبصرنا مها السهاء ليست أصغر منها لاأنا رأسناها مها ما هى . 
وتلك الصورة عرض ٠‏ وليس من شرط العرض أن ساوى شيئا مرن. 
الموضوع . وقابل الصورة هو الشهيولى» وهى تقبل المقدار الصغير والكيير . 
واعثرض عل هذا الحواب بأنه تلزم حصولٌ مقدارين : صغير وكير » 
فى شىء واحد» وهو محال ٠.‏ وأجاب بأن المقدارين : الصغير والكيير» إنا 
بمتنع اجتّاعهما فى محل وأحد إذا كانا عينيين ٠‏ وأما إذا كان أحدهما مقدارا 

ب ( 

حقيقيا عينيا والآخر مقدارا مثاليا ذهنيا فلا يمتنع اجّاعهما فى موضوع واحد 


(1) الضمير يعود إلى السبروردى المفتول <١‏ (؟) ماسلوهذا مضطرب فى ت١.‏ 


وإذا كان كذلك » بفوابه عنه هناك بطل نفى الانطباع بذاك 

0 ؛ 

والحواب عن هذا الاعتراض أن الحواب الذى ذ كره فى «اتلويحات» 
أورده فبها بطريق الحكابة عن المشائين لا على أنه 7 : 

الاعتراض الشاألث ٠:‏ ذ كر عدم صورالمرئيات فى الليديه بعد 
ذ كر عدمها فى البصر » كار . 

والحواب عن هذا الاعتراض أن المراد بعدم الصور ف اأيصر عدمها 
فى ملتق العصبتين الهوفتين النوريتين الآنيتين إلى العينين ؛ فلا تكوار . 


الاعتراض ض الرابع : ٠‏ ما المراد سمارد الصورة البَى ترى فى را 
من المهاء ٠‏ صورة ١‏ البياء ميتا د اعدم كرييا صيورة المهاء المتطبع ويه ذه 
0 ؛ أم عدم رم سور لماه الى ايها السماء؟ فإن كان الأؤل فهو 
ملم الح ل ارم القول بالشعاع حتى يدل كذيه على كذزب 
النتقمض » بل الدال على كذب النقيض هو أن الصورة البى ترى ف المرآة 
من السهاء قد تكون معدومة مع وجود صورة السماء النطيع بها مادتها ء 
فيمتنع أن تكون الصورة التى ترى فى المرآة من السماء صورة السماء المنطعة 
0 السهاء ٠.‏ و إن كان الثشانى فهو باطل أيضاء لأن المرئى بواسطة المرآة 
إنما برى من حيث هو مرئى بواسطتها بالصورة التى يرى فيها . 
واالحواب عن هذا الاعتراض أن الصورة الى ترى فى المرآة من السماء 
إنما تكون صورة السماء بعينها لو كارن الإبصار بالانمكاس ٠‏ إذ لو كان 


(1) ص 


الانطباع » لكانت تلك الصورة هى الصورة التى تؤديها المرآة من السماء إلى 
البص رمن غير أن يقبلها و إن تخيلت فمبا ٠‏ وائن قال : هذا الحواب إنما يتم 
لو كان الإبصار بالا تطباع أو الانمكاس » وهو لا يقول به فنقول : 
الحواب بطريق إلزام المشائين» فإنهم مع اختلافهم متفقون على أن الإبصار 
بأحدهما : فلولم يكن بالانطباع لكان بالاتمكاس . 


الاعتراض اللخامس . جعلَه الإبصار بأن تشرق [2+] النفس 
على المستنير إشراقا يحضره عندها فترأه بالحليدية وحدها » حين يكون أمرا 
حسيا » أو بها و بالمرآة معا دين يكون شبحا معلقا » مع قوله بأن الليدية 
كالمرآة توجب كون كل هئ أؤلى شبحا معلقاء لكن فى الرؤية بالمليدية 
وحدها يوجد صن ثان يرى بالمرئى الأقلى ؛ وفى الرية بها وبالمرآة معا 
لاوح ات ون لتر طن اق ال سواه ال الس 
فى تفسه » لكن بلك الصورة » لكونها المرثئى الأقلى منه . 


والموانكويهةا الامتراض | لانم أن م ا 
فى نفسه أرضاايو فاته إما يكون مبصرا فى نفسه لو انكس شعاع العين عن 
لمرآة إلى المرئى »م هو مذهب القائلين بالشعاع » أو أدّت المسرآة صورةً 
المرئى إلى العين من غير أن تقبلها جا هو مذهب القائلين بالانطباع . وأما 
إذا كان الإبصار بأن تشرق النفس عل المستنير إشراقا تحضره عندها فتراه » 
كا هو رأى صاحب الإشراق » فالمرنى ااثانى إنا يوجد فها يكون الإبصار 
بالحليدية وحدها . وأما فها يكون الإبصار ا و بالمراة معا فلا يوجد المرتى 
الثانى ألبتة عنده ٠.‏ لان القائلين بالانمكاس والقائئين بالانطباع يجعلون 


مسسسم ١٠١١‏ ده 


المتخيل صورته فى المرآة مبصرا فى نفسه ٠‏ وصاحب الإشراق لا يح مله 
مبصرأ » بل المبصر عنده هو مثاله المعاق فقط . 

الاعتراض السادس : قوله يقتضى كون الإبصار لبس حصول 
صورة المرنى فى الرائى؟ ولو كان كذلك لحاز كون العلم لبس حصول صورة 
المعلوم فى العالم . 

والحواب عن هذا الاعتراض أنه ا العم والإبصارء لأن الإبصار 
إنما يقع على الموجود ‏ والعلم قد يقع على المعدوم ؛ وبوقوعه على المعدوم 
عل أنه لقو 

الاعتراض السابع ٠‏ أنبت ف الإشراق كون العلم حصول صورة 
المعلوم فى العالم بأنه لولم يحصل عند العم فى النفس مالم يكن حاصلا عند 
ال حهلء ع اعحوا عالى الع رامول 6 وهو غال. مرو بدالعمل» ناديد 
من كون الحاصل مختصا بالمعلوم دون غيره » وهو المعنى بالصورة ٠‏ فالعلم 
حصول الصورة . وهو المطلوب . وهذا الدليل لو صم لكان كل إدراك 
حصولٌ الصورة . فإما أن ؛مترف بفساد هذا الدليل أويعترف بصحة القول 
بالانطباع . و إذا نم يعترف بفساد الدليل فليعترف يحقيقة الانطباع . 

والحواب عن هذا الاعتراض أن الحادث فى النفس عند حدوث العلم 
لابد من حكونه كيفية نفسانية » فيكون العم تلك الكيفية النفسانية . 
وأما الحادث ف البصر عند حدوث الإبصار فقد لا يكون كيفية حتى لايكون 
الإبصار تلك الكفية» بل يكون الحادث فى البصر عند حدوث الإبصار 
يحزد حصول الشرائط وارتفاع الموانع فقط . 


0 ١ ٠. © الات‎ 


الاعتراض الثامن ٠‏ قوله بأن كل واحد من الانطباع والانمكاس 
اطل وعب قزو عن :ذاذا اتوت قطان نعي ع اتفورد لع أله ان 
راجلا فى عل الماظى ٠‏ 

والحواب عن هذا الاعتراض أنه كا بصح نيان أحكام الإبصار 
بالانعكاس » و إن كان الإبصار بالانطباع عند المبين لعدم اختلاف أحكاءه 
باختلاف كونه بطر يق الانطباع أو بطريق الا نعكاس ؛ فقد يصح بيأن 
أحكامه بالانمكاس أو الانطباع » وإ ن كان الإبصار عند المبين بغيرهما وهو 
الإشراق الحضورى . 


الاعتراض التاسع ٠‏ إذا كانت ا التى مها الرؤية مثالا معلقاء 
فلا نسل أنها تحدث عند مقابلة البصر المبصر لإمكان كونها [50] دائمة 
الوجود حنئد . 
والمواب عن هذا الاعتراض أن الصورة الى ترى ف المرآة إنما توجد 
2 
فى حال رؤ يها باتفاق الفريقين و << ترى ف المرآة > بالضرورة . 


الاعتراض العاشر : هب أن الصورة التى ها الرؤ به تحدث عند 
المقابلة مع كونها مثالا معلقا » لكن كيف يدل حيثئذ على دوام وجود عالم 
المثال المعلق الذى هو المطلوب ؟ 

(1) ات :من () كذاق الأسلية رت»ع» ت ١‏ ولعمله ري عن : داخلا » 


أى دخيلا ليس من ثأنه أوليس قو يا فيه ٠‏ أما إذا كان : داجلا» فعناء كاذيا » من « دجل 
دحلا » ح كزبا. (؟) الزياد: فى هامئى ص »ات . 


د #يا. ١‏ نت 


والحواب عن هذا الاعتراض أن الاستدلال على المطلوب الذى هو 
دوام:وعخوة الكل المقلفة اليسن #العدوره اليا الل نةو يل الور الال 
دك والسون | علي الية توا نه 2 اوسن ونال عليه . 


الاعتراض الحادى عشر ٠‏ لو كان التخيل ليس بالانطباع مع 
وفوعه على المعدوم لخاز كون العلم لبس حصول صورة ف العقل مع وقوعه 
على المعدوم ولا قائل به . 

والحواب عن هذا الاعتراض أن التخيل إنمأ بقع على موجود فى عالم 
المثال المعلق . وأما العلم فليس إعا بقع على موجود فى عالم المثال الأفلاطونى 
حى تكون الحالات المناقضة لأنفسها موجودة فى |الحارج . فإن قلت : 
التخضل دجيل حر ايه كل اللزرائ ريق عي 
الحالات . وأيضا : الضرورة أو النظر | إنما يوجب امتناع وجود مايوصف 
بمفهوم <وهو الثى»> الشر يك لاامتناع وجود مفهوم الثمر يك . ومفهوم 
الشريك ليس شرك < لأرن مفهوم الشريك متخيل» والشريك لبس 
حل ع بوزإلا كان سيوع لخر رمتل قال 431500 تمةالى بواهية 
تقنضى وحوده درن وحود مثله ؟ وهو 7 بلا مرج ٠‏ وإذا كان كذلك 
فلا يلزم من وجود مفهوم الشر يك فى الحارج وجود الشريك فيه ٠.‏ ونحن 
إنما نتصوّر مفهوم الشريك » لاما بوصف فى نفسه بمفهوم الشريك » فإنا 
إعا نتصوّره بمفهوم الشريك » لا بذاته ٠.‏ وكذا القول فى سائر انمحالات . 
فلم لا يحوز أن يكون كل ما نتصوره بذاته موجودا فى الحارج حتى سبطل 


)0( بالصور : ع ؛ بل بالصورة :ات ٠‏ (؟) الزيادة فى هامئى صءات ٠‏ 


إثات أن العم صورة أوقوعه على المتنع » و يكون علمنا بكل شىء إضافة 
بين نفوسنا ويه من غير أن يكون له انطباع فبها ألبنة ء وحيتئذ بطل 
.لبات تجرد النفس بحليتها للصور العلمية » فكيف يمكن إثبات تجسردها 
حينئذ؟ ومن الكائز أن تكون الصور المعةولة كلها قائمة بأنفسما فى ءال المثال 
الأفلاطونى » والإفسان بنظر إلا بعين عقله من غير أن يكون المىء منبا 
قيام نفس الإفسان ألبتة» ك! أن الصور الحيالية كلها قائمة بأتفسها والإنسان 
عابنا باطبال دون اركسام كى »ما فى النفس اررق البدن . 

قنك : اعلوا عن الأؤل :أن الصورة الته نل لاتكرن ق نما خاده 
أوشريكا أو غيرهما من المتنعات ألبتة ٠‏ نعم » قد يحم على بض المتخيلات 
أنه خلاء مثلا» لكن يكون ذلك الحم كاذبا ٠‏ وعن الثانى : أن أدلة كون 
كوت العم صورة ٠‏ ؛ ولا يلزم هن بطلان بعضها ‏ وهو وقوعه على 
المدوم ‏ بطلان بافيها » نحو أن العلم لولم يكن صورة » بل كان إضافة 
محضة لم نصح وصفه فى نفسه بالمطابقة أو الحا كاة لاس حالة اتصاف الإضافة 
فى نفسها مهما . وأدلة جرد النفس كثيرة » ولا يازم من بطلان أحدها 2 
وهو محليتها للصور العامية ؛ بطلان باقيها كعاءنتها للجردات مجردة مثلها » 
انا ها امن التون قوث | ساق الح ووق وأيضا توكك تتيونات 


(1) فى هامش ص : ١<وارسام‏ الثىءف النفس مذهب أوحد الزمان أب اللركات البغدادى ؛ 
وارسام الثىء ف البدن أى فى الدماغ «ذهب المثائين » ؛ وف هاءش ت : « ارزسام الثىء 
فى النفس مذهب أى البركات البندادى » وفى اليدن أى فى الدماغ مذهب البغداديين » . 

(0) مشكوتان فى الأصللية . (؟) ورد قى هامثى الأصلية هنا : «هذا دليل تهرّد 


لداهء !إ - 


المتنعات فى الحارج إما نستلزم كون كل ماهيات المعلوم التصورية موجودة 
فى االحارج . وأما المعلودات الع باعتبار أعيانم) وأعبان أطرافها من 
ارك ال ا ؛ نهى إنما توجد فى العقل ؛ لا امارج » 
لكون [15] بحزبئها الصورى » وهو التألف » فعلَ العقل . 

فإن قات : إن ما يصدق عليه أنه قضية كقولنا : « زد إنسان »؟ 
توجره لفن لا الذهق :]لو كآن موجودا قن الاهق لكان وحدودة 
إما فى النفس أو فى ثىء من الآلات البدنية . والأؤل محال » لامتناع 
ارتسام صورة ز ريد الحزئية فى النفس . والشانى محال ع لامتناع ارتسام 
صورة الإنسان الكلية فى الآلة البدنية . 


قلت : الح على الشخص لبس مشروطا بإدراكه على وجه بعزنى » 
وقيام صورته المدرك ثبوتها على وجه كلى بالنفس بس محالا . ٠و‏ إذا كالب 
كذلك فلا بد مع وقوع العلم على الموجود من وقوعه على المعدوم ومن محلية 
لتضس للصور العلمية» وحينئذ يصمح الاستدلال عل أن العم صورة بوقوعه 
على المعدوم » وعل أن النفس مجردة تحليتها للصور الءامية ٠.‏ فوجود الثنىء 
مجحردا فى نفسه لا يكفى فى علم النفس به » فلا يام من وجود بعض المعقولات 
فى الخارج عدم كون العلم صورة من المعلوم فى العالم » بل لا بد فى علماأتفس 
بالثىء أن تتأثرعنه بأثريحا كيه دون غيره» فذلك الأثر أو الأثرهو عل النفس 
به - فإن قلت : ك أن اانفس تدرك الزئيات دون تأثرها عنها بصورها » 


(1) فى الأصلية : ماهياتهما » والتصحبيح عن ظ . 
(0) فىع ءت : صورته المدرك هو ها على رجه كل ... 


8و سد 


وتشاهد تلك الور من غير تأثرها عنها بصور أخرى » فلم لا يحو زأن 
يكون تعقلها الكليات أيضا كذلك ؟ 


قلت : لما سبق من وجوب ثبوت الوجود الذهنى وأنه هو العم 
بالوجود العينى . وأيضا: إدراك الحزنى فا ذ كرتم منالمثال بصورة حاضرة 
عند النفس لخصوها ف الالة بحلاف الكليات إذالم تكن حاصلة فى النفس 6 
فإنها لا تكون موجودة للنفس أصلا ؛ لعدمها من البدن أيضا ٠‏ فالعلم على 
تقديروجود المثل صورة أيضا . لكن العلم والمعلوم بأسرهما مجردان » وعلى 
تقدير عدمها يكونان مجرد ين فما يكون المعلوم إلا ؛ و إن كان المعلوم تعليميا 
افيد دكن العلم مجردا دون المعلوم . 


لد كاه ١‏ حت 


لعجت القيالت 
فها يمكن أنيحتج به على ننى المثل المعلقة بالبناء على أصول المشائين » 
وذكر أجو بتها بالبناء على أصول الإشراقيين ؛ وهومن وجوه : 
الوجه الأول 
أعمون] لوقه اكنااة جردة عن المادة تجريدا ناقصا لا بد من كون! 
وضعية ٠ ٠‏ إذلوكانت غير وضعيه ة لكانت سبتا إلى جع الأيون والأوضاع 
والمقاديرواحدة ع فكانت كلة وتامة التجر يد ؛ ذا حلفك:: 
والحواب عن هذا الوجه أن الصورة اللخالية » و إن لم تكن وضعية 
9 
سس » لكنها وضعية بالوضع الخبالى » وهوكون الثىء بحيث 
مكن أن بشار إليه بأنه ها هنا أوهناك » خلا » فتكون نافصة التجريد 
0 ا دون اللخيال ٠.‏ 0 قال : المادة وكير 
*- وهو فد سا وقد يكون خبال ١‏ 
الوجه اكباو 
العورة اطدرئية نيا ل راوزل لسرن او عقيو اناهن حال 
كونها ذات وضع وأين وم وكيف معينة» فتكون وضعية» وهو المطلوب ٠‏ 
6 الضورة :ات ١‏ . )0( حم : أن . 


() فى هامش الأصلة : « والوضع الحسى هو كون الثىء حيث يمكن أن يشا اليه 
بأنه هناك أوها هناء حسا » . (:) فى الأمفيةٌ : حيال» «المحيح عن ت ١‏ . 


تالز نت 


والحواب عن هذا الوجه أن تخيل الصورة الحيالية وضعية ما ستازم 
كونها ذات وضع خيالى » وهو لا يستلزم كونها ذات وضع حسى » والمنئى 
عنبا هو الوضم الحسى ء لا الوضم مطلقا . 


الوجه الشألث 
الصورة الخبالية إ:ما تفيل قابلاً الانقسام إلى أجزاء فى الوضع فتكون 
وضيية ٠‏ 
ولواب 1[ عن هذا الوه أن الضسووةاللبالة إننا ين قابلة 
الانقسام إلى أحزاء فى الوضع بحسب الحيال» لا الحس ؛ فهو إتما يستلزم 


كوتها وضعية بحسب الخال » لا الحس » والمسلوب عنها هو الوضع المسى 
لا ايان . 


الوجه الرابسع 
الصورة انليالية إنما تيل متصلا بعضها ببعض أو منفصلا 7 
ف سكن دوين التق اننبا لل قن اراد والهها نكن 
وضعبية »© وهو المطلوب . 


والحواب عن هذا الوجه أن الاتصال والانفصال اللازمين المور 
الحيالية فى التخيل إنما يجب كونهما خياليين ءلا حسبين ؛ فاستلزامها أمدهما 
إنما يستلزمكونها ذات وضع خيالى » لاكونها ذات وضع حمى ل 
عنها هو الوضع الحسى) للا اللحالى ٠‏ 


دم 4ه إ لد 


الوجه اهامس 
الضورة اطالة عانق حر أو تكون وضعية . 
والحواب عن هذا الوجه أن التحيز اللازم للصور اليالية فى التخيل هو 
1١0‏ 
اعد الله لا الب نوهو :]ةا مكلو اررض يك الال يك لخنالسمو” 
ونحن معترفون بأنها وضعية بالوضع الحبالى دون الحبى . 
الوجه السادس 
الور الازئية إنما حل و مل وشوه تكرن رفسة» 
والحواب عن هذا الوجه أن الملاء والخلاء اللازم للصور الخيالية عند 
١: 0 : : 5‏ 
تحيلها خيالى لا حسى © فهو إتما نستلزم كونها ذات وضم فى الخيال دون 


الوجه السابع 

إذا تخيلنا مر بعا حنم بمربعين متساويين فإنما لتيل المر بعات الثلاثة 
فى مادة منتقسمة إلى وسط وطرفين » فتكون الصور اللبالية وضعية ؟) وهو 
الطلدي: 

والحواب عن هذا الوجه أنه إتما ستلزم كون الصورة اللحيالية قائمة 
مشال المادة الحسية » لا بعين المادة الحسية » وهو نما اسستلزم كونما 
ذات وضع خيال »؛ لا كونها ذات وضع حسى ٠‏ والباطل عندنا القألى 
لا الأول ٠‏ 


)0( نصحيم ببا مثى الأصاية . ويردقع »عت : 


.| ل 


الوجه النامن 
امتياز الحناح الأيمن عن الحناح الأنسر ليس بالماهية الى هى المر بعية 
تنشا كل الخناحين وتشابههما وتساو هما » ولا يعرضى يمخصه إلا ماديا » 
)١(‏ 
أنه إما بمتاز ف التتخيل بالتباين الذى هو من أحوال حهات المادة. 
والحواب عن هذا الوجه أنه إنما يستلزم كون الصورة الخبالية قائمة 
مثال المادةء لاكونها قائمة بعين المادة. والحال عندنا قنامها بعين المادة» 
لا قبامها بحياها . 
الوجه النا 
ر ِ - 5-5 2 ٠ 5. ١‏ 
امتياز المربع المتيامن عن المتياسر إتما يمكن بعرضى ماذى © لآن اغميز 
العرضى يكون له فى ذاته أو بالفياس إلى ما هو مأخوذ عنه أو بالقياس إلى 
المادة . والأؤلان باطلان» فيكون الثالث حقا » فتكون الصورة الحيالة 
وضعية ؛ وهو المطلوب . أما بطلان الأول فلا ن ذلك الميز إما من لوازم 
م 20 
الماهية» أو عرضى مفارق» والأؤل يكون مشتركا ,بينهماء فلا يمير أحدههما 
5 : ان 5 
عن الآخخر. والثانى يحوج الخيال فى تمبيزه الحناح المتيامن عن المتياسر إلى أن 
بقرنه بالمتيامن » وليس كذلك لامتياز المتيامن عن المتياسر فى الحيال ما دام 
8 و 
موحود الذات من غير التفات إلى أمس آخر يقرنه ارال المتياءن . وأما 
بطلان الثانى فلا ن الصورة الخيالية قد لا تكون منتزعة عن شىء خارج . 
)0 محرّفه فى نت لاء 
2 فى هامش الأصلية : «أى بين المتمر بن » : 
(؟) ف الأصلية حرح » والتصحبح عن ت ٠ ١‏ 
):١‏ فى هاءش الأصلية : « أى المحيز» . 


د 011 حب 


والحواب عن هذا الوجه أنه إنما يستلزم كون الصورة الحبالية قائمة 

مثال الحسم » لا كونها قائمة بعينه . وهو نما ستلزم كونها ذات وضع خيالى» 
لاكونها ذات وضم حسى؛ واتحال عندنا هو الثانى لا الأؤل . 

الوجه العاشر 
امتياز الحناح الأيمن عن الأسسر | !"] أن يكون بالماهية و با يكون له 

فى ذاته وهو لازمها ؛ وبا يكون عرضيا له بالقياس إلى خارج قد أخذ هو 
منه لمى) مس ق التاسع . ويمتنع كونه بما يكون له فى ذانه وهو مفارق» لأن 
أحد الشيئين إنما بمتاز عن الآخر بعرضى مفارق فى العقل » إذ فى اللحيال 

: بق الكلام يحاله ٠‏ فيقال : ماالذى فعل العرضى المفارق بالشىء الأقل حتّى 
متي د يعن الشري الكقرء مغل اونش خص يم وكون 
ذا وضع بعزئى متنع أن يحصل فى الميال موانا ا تهرك قله غيد بن النقل 
غير مه عن معقول آخر ثم يلحق به العقل ماجيزه عنه كا تحصل ماهية المر بع 
الأمن فى العقل مع الففلة عن التيامن» ثم يقرنها العقلى بالتيامن فيمتاز به عن 
المربع الأسر . وأما صورته الممالية فإئما محصل فى الحيال ممتازة بالتيادن 
عن المريع المتياسر 

والحمواب عن هذا الوجه أن حاصله أن الصورة اللحبالية ]ما تمتاز عن 

صورة خبالية أخرى بعوارضها المشخصة المادية التى هى حزء لما أو كالحزء 
لحاء وهو إتما يستلزم كونها جسمائية وضعية بحسب الحيال دون الحس؛ وتحن 
نقول بدلك . 

(1) الزيادة عن ع . (0) فىت١‏ : سشخصه. 

(+) ص : ف المعقول ٠‏ (4) فىهامش الأصلة : «أىالمتميزين» ٠‏ 


د 15 م 


الوجه الحادى عشر 
الصور الحبالية كصور الناس تخيلها مختافة بالصغر والكيرم بنظر إلمها. 
فسبب اختلافهما بهما : إما نسبتها إلى أهس حارج أخذت هى منه أو ماهيتها 
أو قلمبا . والأؤلان باطلان : أما بطلان الأول فلا'ن الصورتين : الصغيرة 
والككيرة » قد تكونان صورة شخص واحد . أما بطلان الشانى فلاتفاقهما 
فى الحدّء فتعين الثالث وهو أن يكون صغر الصغيرة لارتسامها فى حزْء أصغر» 
وكبر الكييرة لارتسامها فى حزء أ كبرء فتكون الصورة الحيالية مادية» فتكون 
وضعبة . وهو المطلوب . 
والحواب عن هذا الوجه أن ابمزء الصسغير الذى ترتسم فيه الصورة 
الحيالية المغيرة » والحزء الكبير الذى ترتسم فيه الصورة الخبالية الكبيرة 
ليسا من جسم حسى دماعى » بل من جسم خيالى محض ٠‏ 
الوجه الشانى عشر 
لولم تكن الصورة الحالية وضعية لأمكننا أن تذيل البياض والسواد 
ساريين من الشبح الواحد فى حزْء وأحد بعبنه كك أمكننا نحيلهما سار بين 
فى حزئين منه » لأن الحزء الواحد يكون بمثابة الحزئين على تقدير عدم كونهما 
وضعيين لعدم الانقسام بى الوضع حيئئذ . والثانى باطل . فالصورة الحيالية 
وضعية ؛ وهو المطلوب . 
واالحواب عن هذا الوجه أن المكن من ميل البياض والسواد سار يبن 
فى محل واحد من الصورة الخيالية إنما يلزم على تقدير كونها عادمة الوضعين : 


(5) الثالك عم جد عر شاو ء» )١(‏ وضمين :ات ١‏ . 


0 


الخيالى والحسبى . أما على تقدير وجدانها الوضم اللحيالى وعدمها الوضع 
الحسى فلا يلزم التمكن من محل السر يان المذ كور ألبتة . 
الوجه النالث عشر 

القول بالمشل المعلقة يقتضىكون بعض الموجود الغير الوضعى القائم 
بذاته » ليس بعاقل؛ فيطل الأصل الذى بنوا عليه علم البارى تعالى والعقول 
جميع الأشياء» ودو أن كل موجود غير وضعى قائم بذاته يمكن أن يكون عاقلا ؛ 
فبلزم العجز عن إثيات عل البارى تعالى والملائكة» وهو باطل بالاتفاق . 

والحواب عن هذا الوجه أن الحوهى القاتم بذاته ارد عن الميول 
اننا فى عانة تداك ]ذا كاز تعروا عن ينانا انهنا + :اذلو كان قافنا 
مثالحاء كان حكه حك القائم بها نفسها فى امتناع اتصافه[؟]بصفة العالمية 
وبناء إثبات عالمية البارى تعالى والعقول عل القيام بالذات والتجرد التام» 
لا على القيام بالذات والتجرد الناقص . 


الوجه الرايعم عشر 
لوكانت المثل المعلّقة موجودةٌ لكانت عقولا أو واجبة الوجود بذواتها 
ل عن جر عار ناته قود انا رتسي سوه نلق روسل 
أو 0 مفارقة ٠‏ 
و زات وجا ليع 1 لوحن الغ الو إلا شمر وانازء 
كن والنقل والش رط عدمه الوع المالى أيضا . 


)تب وعدم 


عد 18- 


لوكانت المثل المعلقة موحودة لانت عا قله ) ايأنها غير وضعية © وهى 
قامة بذوات أ غير متعلقة ان التدسر والتصرف فما » ولا قائمة 
هاء وكل ما هو كزلك فهو عافل إذاته » لحصول ذاته لَه محردة» ضصرورهة عدم 


قرامها بغيرها . 
وكل ماله ذات محردة فهو عاقل لتلك الذات . فتكون المثل المعلقة 
فأقلة لذواعا + 


وكل ما يعقل ذاته يمكن أن يعقل غيره . ل تكة اتمقل لشيرفاة 
تكون متعقلة لفيرها ٠‏ إذ لو لم يكن تعقلها حاصلا لها بالفعل» لَتَوَقفٌ على 
سبب يرجع الى المادة » فتكون جسهانية ) فقد فرضت مفارقة» فهذا خلف؟ 
فتكون المثل المعلقة عاقلةً لذواتم! ولميع الأشياء؛ وهو مال . 

والحواب عن هذا الوجه أن المثل المعلقة ذواتها غير حاصلة لما » بل 
للهيولى الشبحية ٠‏ وإمكان وجود التعقل إم) يستازم وجود التعقل بالفعل 
فيا إذاكان الحوهى القائم بذاته الحرد عن الهيولى مجردا عن خياها أيضا » 
فلا تكون المشل المعلقة عاقلدً اذواتها » ولا كل ما بمكن لما حاصلا لىا 
الفعل + 

الوجه السادس عشر 

لولم تكن الصورة الحيالية [زيد مثلا وضعية ءلم يكن ها وف عند مادة 

زيد » فكانت كلية عقلة ومثالا أفلاطونيا ؛ هذا خلف . 


)١(‏ ات 1١‏ : نهو. 


ا ه8١4‏ حسم 


05 
والمؤاب عن عهذا الوصه أن هورة تيد انلنالة جز ذات ب رضم 
خبالى عند مادته » فلا تكون مثالا أفلاطونيا ألبتة . 


الوجه السايع عشر ١‏ 
الْعَوَهَ البى مها تبسر انفس المرئيات 0 ص شتراط وحود الإبعدار 
بأن كون لمادة اشر وصع ار عندذها ٠‏ وإذا كانت وضعيةٌ كان المرى 
5 ب الأزل اوضر الال ومما + لكن المرى الأولى با عنده هو 
المثال المعلق ٠‏ فيكون المثال الك ويد ؟ هذا حل 


والحواب عن هذا الوجه أن القَوَّة الباصرة قد تكون ذات وضع حمى » 
والشبح المرئى ها أؤلا ذا وضع خيالى » فإن العقل لا كنع ذلك بدمبة عل 
:تقد ركون الرائى هو النفس الناطقة التامة التجريد من الطيولى وشبحها حميعا 
بطريبق الإشراق الحضورى كم م : 


0600 الزيادة عن هامش الأصلية » وعن ع » ٠.‏ 


0 |اء|) شس 
فصلا نثاالك 
فى أن الوجود المطلق يمكن أن يكون واجب الوجود 
بذاته باعتبار ماهيته » لا باعتبار بحزئياته 5 هو المذهب 
2 وى 
المسمى بالتوحيد فى عرف بعض الصوفية 

والمراد بالإمكان هنا هو الإمكان العقلى أو الإمكان العام الذاتى» 
وهو والضرورة الذاتية ههنا متساويان» لأن كل ما يمكن أن يكون واجبا 
فهو واجب بالضرورة . إذْ لوكان ممكا أو متنعا لامتنع كونه واجببا لامتناع 
انقلاب إحدى المواد الثلاث إلى الأخرى . 


وهو بحئان. : 


هزر - 


البحث الا وَل 
فيا يتمكن أن نستدل به على امتناع كون الوجود المطلق واجب 
الوجود بذاته ٠‏ وهو من وجوه : 
الوجه الأول 
إن مطاق الوجحود شيعه مقرلل راغ والكثير؛ وكل طبيعة 
كذلك فليس قولهما ذلك لذاجها بل هو لغيرها» فهى معلوله[*7]. فالوجود 
المطلق معلول . فيمتنع كونه واجبا ٠.‏ وهو المطلوب . 
والحواب عن هذا الوجه أنه !أ يقتتضى أن يكون قول الطبيعة على 
الحزنى معلولا لغيرها » وهو لا نستازم كون وجودها فى نفسهها معلولاً لغيره . 
وأيضا القول على الواحد ليس ناف للقول على الكثير بل جز منه ؛ فل 
لاجوز أن يكون القولان للو<ود المطلق بتوس_ط ايجاده الواحد والكثير 
ل المقد؟ 
الوجه الدأنى 
الوجود المطاق طبيعة مقوله بالنشكتك على الوجودات الخاصة ٠‏ وكل 
طبيعة مقولة بالتشككك على أشياء مختلفة فهى عرضية للك الأشياء ؛ 
والطبيعة العرضية لأفرادها تكون محتاجة إلى تلك الأفراد. < فالوجود المطلق 


)0 الرحود : ناتصة فىىوت ١‏ . 


لدالء”# ا عم 


يحتاج إلى الوجودات الخاصة ب وهى غيره؛ وامحتاج إلى الغير ممكن إذاته >> . 
فالوجود المطلق ممكن لذانه ٠.‏ فلا يكون الوجود المطلق واجبا لذاته . 
وهو المطلوب . 

والحواب عر هذا الوجه أن الطبيمة العرضية للأفراد إذا كانت 
مثستقة من عرض قائم بتلك الأفراد يكون ذلك العرض محتاجا إلى تلك 
الأفراد. وأما إذا تكن مشتقة من عرض قائم < بتك > الأفراد فلا تكون 
محتاجة إلى الأفراد ٠.‏ والوجود المطلق ليس مشتقا من ثىء » فهو لا يحتاج 
إلى الوجودات اللخاصة» بل على تة_دير القول بالل يكون الوجود المطلق 
موجودا فى امارج ممردا عن جميع احال ومفارقا لميع الوجودات الخاصة» 
وتكون اأودودات اللخاصة عارضة للاهيات . وأما الوحود المطلق فلا 
يكون عارضا لماهية أصلا » بل مجسردا عن جميع الماهيات » فيمكن أن 
يكون واجبا . 

الوجه النالث 

الوجود المطلق صفة للاهية ؛ والصفة محتاجة إلى الموصوف؛ فالوجود 
المطلق محتاج إلى الووتب فالوجود المطلق محتاج إلى الماهية ) وهى 
غيره» < فهو محتاج إلىغيره >> ؛ فهو ممكن ؛ فلا يكون واجبا . وهو المطلوب . 

والحواب عن هذا الوجه أن الوجود المطلق ليس بصفة لماهية أصلاء 
بل الوجود االخاص بكل ماهية صفة لتلك الماهة . ولئن قال : اللو وه 
المطلق مشتق من الوجود المطلق» وا#مول فى قولنا : الانسان موجود . 


00 





. والزيادةعن ع‎ . ١ ناقصة في ص ءات ءات‎ )١( 
الزيادةعنع.‎ )( ٠ الزيادةعن ت‎ )0( 


مثلاء هو الموجود المطلق» فيكون الوجود المطلق صفة للإنسان . فتقول : 
الوجود المطلق يحتمل أن يكون صفة للاهية فى المقلء لا الخارج» و يكون 
الأمى بالعكس فى الهارج ؛ فتكون المأهية محتاجة إلى الوجود المطلق 
فى االخارج» لا بالعكس ٠‏ 
الوجه ا 

الوجود المطلق أمس اعتبارى عرض للاهية فى العقل عند تسبته إياها 
إلى العين أو الذهن بلفظة : « فى »» فهو من معلولات العقل » فلا يكون 
واجبًا » وهو المطلوب . و إنما قلنا إنه أمى اعتبارى لأنه لوكان حقيقيا 
رمك اللتافية :: والفيفة يناع عن الذاك اق الرجود لقتست المنافة 
عل الوجود بالوجود وهو محال . 

والحواب عن هذا الوجه أن الصفة إما يجب تاخخرها عن الموصوف 
إذا لم تكن وجوده . وأما إذا كانت الصفة وجود الموصوف فهى لا تتأخر 
عن الموصوف ؛ بل وجود الصفة 0 الموصوف يكونان معا » لكن 
وجود الموصوف زائد عليه » ووجود الصفة نفسها فى الوجود د عليبا 
3 الأضان + روا شنا الربعود ده لا عرق الهن بولا فى خارعي نقد 
عليهماء اللهم إلا أن براد بالموجود فى اللخارج الموجود لافى الذهن ؛ و-ينئذ 
يكون كل موجود يازمه أن يكون فى أحدهما ٠‏ وفسر الشيخ فى « الشفاء » 
الغن بالدى 9/0] :ذا معن اننا لون سارت عه إناء زواع 


)١(‏ الاهية :ات 1١‏ . (؟) ع : وهوصفة . (ع) بالرحود : ناقصة 
فى ص . (1) المفة رحود ..,. :ات ٠10‏ (») وزائد : ع»ء اتا اء 

)5 ورد فى هامش الأصلية 0 أى اللمارج وفسر بالذى 6 والعين مؤئة ؛ والهواب 
أن يعر بالى » إلا أن التقدير : للثىء الذى ... > . 


110 جه 


الوجه االخامس 

لوكان الوجود واجا فوجو به إن كان لكونه وجودا ‏ والوجود المكن 
بعر ارد المكن واجبا» وهو محال . و إن كان وجو به لغيركونه 
وجودا كان وجو به بالغير» لا بالذات؛ وهوالمطلوب . 

والمواب عن هذا الوجه أن وجوب مطلق الوجود لنفسه » لا لكونه 
وجودا . ولا يلزم منه أر يكون الوجود المقيد واجبا . فإن الوجود 
المطلق إنما يقتضى وجو به لا وجوب الوجودات المقيدة؛ وليس المقتضى 
لوجوب الوجود المطلق كونه وجودا مطلقا؛ ولو كان المقتضى لوجوب 
الوجود المطلق كونه وجودا مطلقاء لم يلزم اقنضاء كون الوجود المقبد وجود 
الوجوب الوجود المقيد . 

الوجه السأادس 

لو كات الرحوه الأطلق بوانجا لكان كل سروف والعاته أن اعون 
الذابى يكون مشتركا بين جمبع أفراد واج حب الوجود بذأنه . 

والحواب عن هذا الوجه أن الوجوب الذانى قد يكون من اللوازم 
الخاصة بالوجود المطلق دون الوجودات المقيدة ؛ فإن الماهية قد يلزمها 
ما لا بلزم شيئا من أفرادها ما عرفت ٠‏ 

الوجه السابع 

لو كان االوضوة الطلق واجياة لكان كل ساهنة والهنة الرضوة يتخا 
لأن الوحود صفة » والماهة ذات ؟ ومتى كانت الصفة وأحبة » فالذات 
واجبة بطريق 0 
(1) ت : الموجود ٠‏ 


70 يه 


والحواب عن هذا الوجه أن الوجود الذى هو صفة للاهة هو وجودها 
اللحاص بها . وأها الوجود المطلق المشترك بين يع الماهيات فهو ليس 
بصفة لشىء من الماهيات » بل عمد عنها بأسرهاء وهى تعينات له إذا تعلق 
بواحدة منبا وَجِدَتٌ ما دام متعلقا بها . فإذا اتقطع التعلق عدمت تلك 
المأهة . أو نقول : الوحود صفة للاهية فى 'أعقل لا الخارجء << وهو 
فى امارج > نفسها ومتقدّم ليبا أو معها . 


الوجه النامن 


لو كان الوجود المطلق واجبا لكان حقيقة الواجب هىالوجود المطلق ؛ 
وهو أْلى التصور بالكنه » فيكون تصوّره تعالى كمه بدمرياء» وهو خلاف 
ما أجمع عليه جميع العقلاء . ا 

ولواب عن هذا الوجه أن الموجود فالعقل منالوجود المطلق القائم 
بذاته فى الخارج عار يا عن جميع الخال والماهيات ووجوداتها » جهة من 
جهاته أنخاطة اتخصورهء لاذايه انحيطه الخاصرة ؛ فإنها لغايه طهورها » برت 
المقول تمجرت هن إدرا كبانج روقه أغلري» إذالار2 من زف طن الذقاء 
متصورا بالكنه بديهة » والوجود المطلق أظهر الأشباء » فيكون نم وره 
بالكنه ضروريا . أو نقول : تصوره تعالى ضرورى » وامجهول هو 
التصديق بكون ذلك المنصور< واجبٌ الوجودبذاته لاتصوّرذلك المصو رم 
الذى هوالوجود المطلق . وفيه نظر : إذ يلزم أن يكون الواجب متصورا 


... ناقصة فى ص . (؟) فى ص : إذلا يكون من كون بعض الأشياء‎ )١( 


6 الزياده عن ع 1 


0 


الكنه بعد العلم بأنه تعالى هو الوجود المطلق » بل وقبله أيضا . أو تقول : 
نحن لم ندع أن الوجود المطلق حقيقة واجب الوجود بذاته » بل صدق 
إيحاب أحدهها مل الآعر » وهو لا دستدعى كون أحدهما حقيقة الآخر. 
وفيه نظر : فإن الوجود المطلق متى كاس. واجبا كانت حقيقة الواجب 
الموجودة فى امارج ليست إلا الوجود المطلق » وكانت متصورة بكنبها 
انصوره بده » بل الحواب منم الإجماع المذكور تقول الشبخ [0"] 
المكاشف غوث الأقطاب فى « الفصوص » : فالخاق معقول » والحق 
سوس مشهود عتد المؤمنين وأهل الكشف والوجود ؛ وما عدا هذين 


الوجه التساسع 


الوجود المطلق عام ؛ والعام لا وجود له فى امارج » بل فى العقل ؛ 


والمواب عن هذا الوجه أنه لبس «صحيح على القول بوجود الئل ' 

0 

وهو ظاهى ب ولا على القول ينميها » فإن الوجود العام معنى طبيعة الوجود 

موجود فى الحارج و إن لم يكن موجودا فيه بقيد العموم . 

الوجه العاشر 

فول الوسود هل المزئيات بالذات + :وقول مل الكذات: بالعرض + 

ونطاق الإجسوة 5 + فيلوكات الزجدود الأطاق واحًا لكات (تناضن 
المكثات أولى منه تعالى بالوجود » وهو محال . 


يل ل سسا لص مسي عم عي لمحي ري لام لم ممم اه 


... فى ظ : طبيمة الوحود << وصعبيعة الرحود >> موحود‎ )١( 


د هم”# ١9‏ عا 


7 
ب 


وامواب عن هذا الوجه أنا لا نسم أن الأشخاص أولى بالوجود من 
الأنواع ؛ بل الأمس بالعكس لاسمرار وجود الد_وع وعدم أسمرار وجود 
الشخص : بل السوع قد يوجد فى اللمارج بدون كل واحد من أشخاصه 
المادية عند القائلين بوجود المثل على الوجه المشبور الذى نقله الشبيخ عنبم . 


الوجه الخادى عشر 
لو كان الوجود المط_لق واجبا حتى كان البارى تعالى هو الوجود 
المطلق ء لكان البارى تعالى كليا» فلم يكن فاعلا لثىء من أشخاص امكات » 
لأن المعلول الشخصى إا تكون علته شخصًا لاكلا . 
والحواب عن هذا الوجه أن الككى الموجود فى اللحارج مدا فيه عن 
الول توا كدو هنة فسن عل 5ن والر اهف الرحده الشيتسية الققة 
يجوز أن يكون فاعلا لوجود ذى وحدة شخصية : عقلية أوغير عقلية . 


الوجه الذانى عشر 

لوكان الوجود المطلق واجبا حتى كان البارى تعالى هو الوجود المطاق ) 
لم يكن عاقلا لذاته وللا؛شاء ؟ لأن العاقل لذاته وللا'شياء يجب أن يكون 
حزنيا حقيقيا » والوجود المطلق كى » والكتى يمتنع أن يكون الما بدىء 
من الأشياء . 

والحواب عن هذا الوجه أن العاقل إنما يجب كونه موجودا قائما بذاته 
يردا عن الهيولى تحر يدا ناما بوحدة عقلية . والككى على القول بالمثل يكون 
كذلك . يجوز كونه عاقلا . 


15 ل 


الوجه الثالكث عشر 
لو كان البارى تعالى هو الوجود المطلق لم يكن موصوفا سّىء من 
الصفات الثانية التى هى : الحباة والقدرة والإرادة والعسم والسمع والبصر 
والكلام والبقاء » لأن الموصوف بها إنما يكون حزبُب) حقيقيا » والوجود 
المطلق ليس يمزئى حقيق ٠‏ 
الوجه الرابع عشر 
لوكان البارى تعالى هو الوجود المطلق لم يكن غنا ولا ملكا ولاجواذاء 
لأن الموصوف بأحد هذه الثلائة إنم) بكون شخصا » والوجود المطلق 
ليس شخص ٠‏ 
الوجه االخامس عشر 
لوكان الإله تعالى هو الوجود المطلق لم يكن معبودا ولا مدعو للب 
نفع أو دفع ضر . لأن المعبود أو المدعو إما يكون شغصا . والوجود المطلق 
لبس اسخص ٠‏ 
واللواتت عن هيده وجوه الثلاثة أن الموصوف بالصفات المذ كورة 
إما يجب كونه واحدا بوحدة عقلية . والوجود المطلق على القول بوجود 
المخل يكون واحدا ا بوحدة عقلية )2 فجوز حكونه موصوفا 
بالصفات المذ كورة . 
الوجه السادس عشر 
قد يخطر ببالنا الإله تعسالى مع الغفلة عن الوجود المطلق» و بالمكس » 
فلا يكون أحدههما الآخر؛ٍ فلا يكون الوجود المطلق واجب الوجود لذاته . 
وهو المطلوب . 


لاا ل 


زم ] الوجه السابع عشر 

راق لاحو التاق سمو الارى مال لكان التصيدى اندها 
التصديق بالآخر. ولب سكذلك » لوجود التصديق بأحدهما مع التكذيب بالآخر. 

والحواب عن هين الوجهين أن كل واحد منهما إنما يدل على مطلق 
انف وين الوحوقة المطاق تووق والعب: الركوة: إذائه اذم بود الباكة 
بينبما . ونحن نقول بتغايرهماء فإنا إنما ندذعى صدق إيحاب أحدهما على الآخر 
لاتحادهما من جميع الوجوه . والشيئان الصادق إيجاب أحدهما على الآخر 
قد يتَصوّر أحدهما مع عدم تصوّر الاخر. ل سند أحدهها مع 
التكزيب بوحود الآخحر. 

الوجه الثامن عشر 

لو كان الوجود المطلق واجبّا » لكان الواجب متعتد الحزئيات . 

والحواب عن هذا الوجه أنه لا يلزم من صدق وأجب الوجود بذاته 
على الوجود صدقه على بحزئياته لعفم الشكل الأول » والكبرى مهملة. 
فلا يازم كون واجب الوجود ,ذاه متكثر الحزئيات . 


الوجود المطاق ليس نحص رفى شخص واحد» وواجب الوجود بذاته 
منحصر فى شخص واحد » فليس الوجود المطلق بواجب ٠.‏ 


. عن :ا ت١اء (؟) فىظ : والتصديق‎ )١( 


7( لد 


لي 


واطراسضن هد الوجه أن كبرى القناس المذكور لا تصدق كلمة 
عندنا > فلا شحج أنف ن الوجود المطلق لسن بواجب الوحود لذايه ( لعقم 
الشكل الثابى » والكيرى حزبية ٠‏ 


الوجه العشرولت. 
لو كان الوتهود المطلق موحودا 2 الحارج لكان له رد اسه 00 
الكلام إلى الوجود الآخرء ويازم التسلسلٌ . 


والحواب عن هذا الوجه أن وجود الوجود المطلق نفسه » فلا يلزم 
اسابل : وإن كان غيره فهوإعا كون غيره الاعتبار . وااتسلسل فى الأمور 
الاعتبارية ليس محال ٠‏ 


الوجه الحادى والعشرون 

00007 ما عداه من الموجودات 
إذ لوكان عررضيا لى) لاحتاج إليها » فكان مكنا ؛ هذا لف . وإذا كان 
ذاتيا ها » كان جنسا » لكونه أعم الذاتيات حينئذ ٠‏ ولوكان جنسا لهأ 
لكان جنسا عاليا وكان الحنس العالى واحدا وهو مال : لأن ذلك الحنس 
إن كان جوهرا ل يكن جنس الأعراض» بل كان الخوهى جنمًا له ٠.‏ و إن 
كان عضا لم يكن جنس اهواهى » فلا يكون الوجود المطلق واجبا . 
وهو المطلوب . 


. كلا : ص» تاءدت١1. (؟) ت 1 : جميع‎ )١( 


هم( ل 


ليا 
- 


والمواب عن هذا لوه أ لانم أن ذلك الحنس العالى إذا كان 
جوهم! لم يكن جنس الأعىاض » بل يكون الموهس جنسا له لاحتّال كون 
ا موه به من لوازمه الخاصة بم) هيته دون أفراده » ولا أن ا لوقت يكون 
جنسا له » فإن الحوهى ليس جنسا لكل جوهى حتى لتفسه ولفصول أنواعة) 
بل للجواهى المسة فقط . 


الوجه الثانى والعشرون 

الوجود والماهية متغايران فى العم مهما » فهما : إما موجودان » 
أو الماهية موجودة دون الوجود » أو بالعكس . فإن كان الأول فهما : 
اذا القند أو هاراام نزت ادا كانك هال الناهة سنا عان الوحودة 
وهو محال ٠‏ و إن تغايرأ فلا بد من قيام أحدهما بالآخر» و إلا لم يكن أحدهها 
موصوفا بالائحر . فإء! أن يقوم الوجود بالماهية فيلزم تقدّم الماهية على 
الوجود بالوجود » وهو محال لامتناع تقدم الثىء على نفسه ؛ أو تقوم الماهية 
بالوجود فيازم تأخحرالماهية عن الوجود بالوجود » وهو محال لا-_تحالة تاخعر 
الثنىء عن نفسه . و إن كان الثالث لم يكن لثىء من الأشياء ماهية فى االخارج 
ألبتة»ء وهو باطل بالضرورة » فتعين الثانى » فلا يكو ن الوجود المطلق واجبا 
لامتناع كون الواجب معدوما . 

والحواب عن هذا الوجه أنا نختار ان الماهية والوجود موجودان 
فى الخارج متحدان فيه » لكن اتحادهما فى اللخارج لا نستلزم اتحاد عللهما 


1( ف الأصلية : ععرضيا» والتصحيح عن ت١ ٠‏ 6 ف صلب النصرقت! : لأن» 
وفى الهاءش وفىع ما أثيتناه ٠‏ (0) فى الأصلة: تناير» والتصحيح عنت» تا ع . 


)8( 


لس 


ضرورة تغايرهما فى العقل ٠‏ وليس اقتضاء اتحادهها الحارجى لاتحاد عللهما 
رمت اما تاهما العقل لتخاير عللهما. وأيضا المراد بالوجود ف الترديد 
إما الوجود المطلق أو الوحود المقيد . فإن كان الوجود المطلق» فلا نسم أنه 
00 لاض دام اعدها بالاخر. ومل تقدير ملم ذلك فنختار أن نالماهصة 
ام بالوجود المطلق «أقولة : فيزم تأخرالماهية عن الوجود بالوجود وهو 
مال لاستحالة حاتي ء عن تعزن : الوجود اللنا عهية جهن الود 
المطلق » والوجود الأخرهو الوجود المقبدء ولا امتناع فى تأخخر الوجود 
المقدد عن الوحود المطلق ٠و‏ إن كان اأوعقواد المقيد » فلا يأزم من وجود 
الماهية فى االحارج دونه ودف فيه دون الوجود المطلق ء» قلا ار م عدم 
الوجود المطلق فى الارج : فلا يلزم عدم كون اأوجود المط_لق واجبًا . 
فلا يم هذا الوجه . 
الوجه الثالك والعشرون 

الوجود المطلق نسب ؛ والنسبة تحتاج إلى المنتسبين » وهما ههنا : الماهية ‏ 
واللحارج أو الذهن ؛ والهتاج ممكن ؛ فلا يكون واجبا . 

والمواب عن هذا الوجه أن الوجود المطائق ليس بنسبة » بل النسبة 
إغا تتحق الموخودات انخاصة : 

الوجه الرابع والعشرون 

الوجود المطلق ابد من كونه وجود شىء فى العقل أو فى خارجه ؛ 
فهو عرض نسبى ؛ فكيف يكون وأجبا ؟ ! 

(1) تظايرهما : مكورة فىىات 1١‏ . (؟) ات ١‏ :ها 

(؟) فى الأصلية وفىت» ات 2١‏ ع : فإن » والتعمحبح عن ظ ٠‏ 


ام د 


والحواب عن هذا الوجه أنه لو صم لكان وحود الواحب زاعدا عله 
وهو باطل ؛ بل الوجود الذى هو أعم من وجود الكن لا يلزمه العروض 
إلاهية ٠‏ وإذا كان كذلك فإذا آخذ موجودا فى نفسه قائما بذاته » فلم لا 
يجوز أن يكون واجبا ؟ 


الوجه اتلخامس والعشرون 

الوجود المطلق اسبة ؛ والفسية أهس اعتبارى ؛ فيكون أمس! اعتبار ياه 
فلا يكون واحيا . 

واظرات ع :هذا الود أن القثامتين توهنا دن انا العدرى فلا 
قد نتصور الوجود موجودا فى نفسه من غير أن نتصوّره وجودا لثى, ؟ 
وأما الكبرى قلاان النسبة أمى حقيق عند المشائين وعند الإشراقبين أيضا. 
وإنما جعلها أما اعتباريا صاحب الإشراق » ولا عبرة بقوله » فإن من 
النسب والإضافات ما نعلم بالضرورة أن لا نضمرعنه » بل نتجده» لكن الفسبة 
خفيّة الوجود لضعف وجودها بسبب كثرة احتياجها ؛ فإنها مع احتياجها 
الموطرهها الى هو المتيري كتاج "إلى لسري تدده ولك قال.ة 
جاعلها اعتبار يه يجحعلها موجودة لكنه يجعل فاعلها المدرك الذى يعتبرهاء وهى 
مع ذلك < تكو > موقوفة على أمور وشروط أنخرى . فإذا أذرِكَتْ وحكر 
بها على تتنىء عتد وجود الشرائط كان الخ؟ صادفا حلاف الأمور الفرضية » 
فإنها لا تفتقر إلى وجود شرائط وارتفاع موانع » بل هى قد تكون ذوات؟ 

(1) ات : المغير. 


0( الزيادة عن ع »© ت ٠ ١‏ 


وم لد 


والأمور الاعتبارية إماتكون صفات» وتلق الهس الفرضى لايكون مطابقا 
لنألف رك التالف بحسب نفسهماء وتالف الأمس الاعتبارى يكون مطابقا 
تألفهما بحسب سناد تألفه التقبيدى إن كأن إيجاسا كان 
القهنا صب نه ما زعا من ونون ان هرون كان اهنا حمب 
بيبا فتروو ا#اوعل هذا الننا» 

فتقول : الإنسان بل الحيوان الأمى يدرك وجود صفة الولدية لذات 
الولد» والحيوان ليس فاعلا لذلك الوجود بطبع أو اختيار أو قسر بالبديبة» 
ال الصادر من اممتبر لبس إلا حكه عل الذات بالصفة ٠‏ 


الوجه السادس والعشرون 

لو كان الوجود المطاق واجبا لم يكن موجدا لثنىء من وجودات 
المكات . 

والحواب عن هذا الوججه أنه كما أن الحيوان مثلا باعتبار بحزء . ء ومقكم 
متنع ا مل على الإنسان ‏ و باعتا آخر صحميح ابل عليه َ فلم لا يجوز أن 
يكون الوجود المطلق باعتبار فاعلا للوجود المقيد ممتشع امل عليه» وباعتبار 
آخر متحدا مع الوجود المقيد صحيح المل عليه ؟ ! 

(١1)ات١‏ : نهسهما 


(0) مشكولة فى الأصلية وى ت : باعتا رد ٠‏ وهو خطأ ٠‏ 


سس 


البحث الثانى 
فها يمكن أن يحتج به على أن الوجود المطلق يحتمل أن يكون 
واجب الوجود بذاته ٠‏ وهو من وجوه : 
الوجه الأول 
[8] الوجود المطلق لا يقبل العدم » وإلا لم من قبوله إباه كونه 
َ 
وحودأ معدوماأ م وهو أولى الامتهالة ٠‏ 
وهذا الوجه باطل » لأنا لا نسم استحالة صيرورة الوجود معدوبا ؛ 
أنه إذا انتفى ز بد يتفى وجوده : نا ووه معدوها . 
الوجه النانى 
اأوحود المطلق وأحد الحقيقة ؛ وقابل العدم ليس بواحدها 6 فالوحود 
المطلق لا يقبل العدم ألبتة . وهذا الوجه باطل » لأن قابل العدم قد يكون 
واحد الحقيقة "؛ يد وكالإنسان . فكبرى القياس المذ كور من الشكل الثانى 
إعا معدل عر فهو عقم . 
الوجه القفالث 
ٍ و - و (- 
لو قبل الوجوذ المطلق العدم أو العدم المطلق الوجود لكان الثىء مع 
وجوده بالفعل موصوفا بنقيضه ؛ وهو باطل بالضرورة ٠‏ 


(1) ت١:‏ غضرورة. 6 الكلمات الأر بع الأخيرة مشكولة فى الأصلية ٠‏ 


هما ل 


وهذا الوجه أيضا باطل؛ لأس أحد التقيضين قد تمل على الآخر 
بالاشتقاق أو المواطاةي مل الك على مفهوم الحزئى مطلفا ٠‏ ولثن قال : 
مطاق المزى لا يبوصف بالك دن حيث هو نقيضه » فنقول : اتصا 
الموجود بالمعدوم تمل أن يكون أيضا كذلك . وه_ذه الوجوه الثلاثة 
ذ كرهائال الدين عبد الرزاق الكاشى رحمه الله فى «شرح فصوص الخك» » 
وقال بعد الفراغ من بيان إنه امن شل شمن الوتحود والعدم 
المطلقين لاخر بل القابل لما ب يلق لوجر دو النسلم حدق و الأعيان » 3 
واخراكن) لثابتة فى العام المقل طهر لوجر وق البدم افد 

3 أن لدوم دن - ء فى حال العدم » وهو 006 


لجع 
و قبل نطق الرحوة افده 1-5 وهو لازم أوجود الواججبى» وعدم 
اللازم ستارم عدم الملزوم 1-0 وجود الملزوم تار إمكان وجود 
اللازم - لأمكن عدم الواجب تعالى » وهو محال . 
وهذا الوجه فيه نظر » لأن مطلق الوجود قد يقبل العدم بالنسبة إلى 
ذاته دون ذات الوجود الواجى 
ااوجه الخامس 
لوجود هو أيبى مستع» وهو ظاهى ‏ ولا كن » إلا أن له سل 
0 جدة » فهى إما ماهيته أو أحد أفراده أوخارج عنبما . والأؤل 
07 ال أشاعع» 7( اوفوشو م سراد 


« يعبى محال »4 وفىت ١‏ 6ع : نهوليس شْى. . )4 مطئق والعدم : مشكولتان 
فق الاصلة ٠.‏ )م عن 7 ت؛ت ١‏ ؛ وف الأصلة : ألزء . 6 كان : ععت١‏ . 





وم( ا 


يستلزم كون الشىء علة لنفسه بلا دور » والشانى يستلزم كوته عله لنفسه 
3-4 الدور ؛ والثالث يستلزم كون المدوم مر فى الموجود ٠‏ واللوازم 
السلاثة ظاع ة اإظلآن: > فكرن الوتعود المطلق رواحي الوجدوت بذاته :. 
وهو المطلرتب:: 
وهة| الرمفة ضبيقة ون الأجكاة رمه لقاع يؤقيه نكي لذن الا تمان 
الحقبق إنما يجب تحقيقه بن المواد الثلاث بالنسية إلى الواحد الشخصى . 
وها بالنسية إلى الكرى الطبيعى فقد تجتمع المواد الثلاث فيه بأن يكون بعض 
أفراده واجبا» و بعضها الثانى تمككا » و بعضها الثالث ممنعا.فإن الطبيعة عأ 
توصف بالمتقاللات باعتبار أفرادها دون تفسما . وأيضا تار أن طبيعة 
الوجود مكنة وأنَّ علا بض أفرادها وهو الوجود الواجبى » ولا تسل 
تقدمها عليه بالطبع ؛ وإتما يحب سبقها إبأه طبعا لو كانت ذاتية له ©» وهو 
باطل عندهم لقوا عليه بالتشككك . وأيضا للا يجوز أن تكون العلة الفاعلية 
للوجود المطلق لست بنفسه ولا سّىء من أفراده » بل إحدى الحقائق 
المنعونة بالوجود » فلا ون المعدوم مرا فى الوجود ؟ 
ويمكن المواب عن النظر الأول بأن الطبيعة فى امارج واحدة م 
تقدّم » وكل واحد لابد من أتصافه بإحدى المواد الثلاث دون ار ب 
وعن الشالث : بأن حقيقة العلة إنما توجد حقيقة المعاول بشرط وجود 
حقيقة العلة ٠.‏ فلوكان بعص الحقائق المنعوتة بالوجود علة فاعلية للوجود 
6 فى هامش الأصلية : «أى ثس الله مظفر رحه الله» ؛ وى ت تحت لفظ الأستاذ : 
ونين افر 
(+) ت ١‏ : المعرثة .2 (م) هذه الكلة والى تسبتها مشكولتان فى الأصلية - 


وم لس 


المطلق (وما] لكان بعص أفراده ‏ وهو وحود تلك الحقيقة - عله لَه ) فلا 
الوجه السادس 
و )1١‏ 5 
لو كان وحود الوحود المطلق من غيره م6 لكان ذلك الغر قبل الوحود 
2 
الوجود ؛ هذا خلف . وهذا الوجه فيه نظر» لآن الفاعل إنما يحب سيقه 
المفعول بوحوده االحماص يه م لا عطلق الوجود 5 ويجوز تقدم نعص أفراد 
الوجود المطلق عل الوجود المطلق بالو<ود االحاص بدلك الفرد وهو نفس 
ذاك الفرد » أعنى الوجود الواجبى 
الوجه السابع 
ت دوعر (؟) 
فبجوز عروض كل واحد منهما الآخروخمله عليه بالمواطأة . 


الوجه الثأمر. 
القولُ بوجود الممّل الأنلاطونية حق م تقذم ؛ ومن الحتمل أن 
بكرن الوجود المطلق نوما حقيقيا للوجودات المقيسدة » إذ امناع قبسول 
الذاتى الشْدةٌ والضعف منوع . ٠‏ وما ذ كروأ فى سانه لا يفيده . فيمكن كون 
مطلق الوجود موجودا واحدا فى امارج مفارقًا لمع محال ولماهيات 
والوجودات» مولا بالمواطاة على كل واحد من الوجودات المقيدة ول 


(1) ف الأصلية» وت ١‏ : وجود رجود المطلق )١( ٠.‏ فى الأصلة : مله . 


للسمو ا 


جموعها فى جواب ماهو حتى يكون نمام حقيقة الوجود الواجى » فيكون 
واجب الوجود بذاته أيضا ٠‏ 

وهذا الوجه باطل » لأمن دايلهم على امتناع قبول الذاتى الشدة 
والضضعف فى غاية الإحكام ولا بأس بذكره وذ كر ما قبل عليه والحواب 

عنه يعم استحكامه . فنقول : الذاتى لا يحتمل الشدّة والضعف لأن القذر 
المعتير منهفى تقويم الذات إن زال عتلد الضعف عن الذات:ة فيكون 
الضنعف بطلانا » هذا خلف . وإن ل يرل » كان الزائل من عوارض 
الذات» فيكون الضعف فى بعض ع ضياتا دون ذاساتما؛ وهو المطلوب . 

عبض عليه بأنه لوت لم تقبل الكيفية الشدَّة والضعف بعين 
المقدّمات المذ كورة» لأن المةدارالمعتر من الحرارة فى نقويم احرارة إن زال 
عدن الشعفق أن العف طلانا + لان الك :لح ل خم 
عمس ضيات الخرارات دون ذاتياا . 

وجوابه أرن ‏ مطلق الحرارة 0 محهرارات » والنقض الإجمالى 
المد كور ما بصح لو كان ذاتيا هأ ٠‏ فإن قلت . : ا الحط نفس الطول» 
والطول يحتمل الشدة والتتوتنه افالأطل شما ا ون ذا للتطوطلة 
فالذاق تساي ا 2 : الخط غير الطول» لأن الطول والقصر من مقوله 
المضاف» والخط من مقولة الك . فإن قلت: المقدار يقبل الزيادة والنتفصان 
وهما نفس الشدّة والضعف » والمقدار ذاتى للقادير » فالذاتى يحتمل الشدّة 
() الزيادةعن ع »ءات عت ١‏ »ع معن هامش الأملية ٠‏ 


(0) يحتملها :ات 1. 


اع# ا ل 


والضعف - قلت : لا نسلم أن الزيادة والتقصان تفس الشتة والضعف 
< والشدة والضعف> سالمناه » لكن لا لم احتال المقاديرالزيادة والنتقصان 
فى نفس المقدارء بلهى إما تحتملهما عند نسبة بعضها إلى بعض ف قدر ما كدر 
ةغلو عنده ب لاتق اكنافية القدازية: أ وقول« القدارقد مغر 
من حيث هو مقدار بالذات » وقد بوذ من حيث هو مقدار بالعرض © 
والمقادير [:#) تحتمل الزيادة والتقصان فى الشانى الذى هو عرضى فا » 
لافى الأول الذى هو ذانى لما. فإن قات : : الكيف يحتمل الشدة والضءعف 
وهنو دان لكف ارك )تنفد الكت نت 0 اهما انل بقن 
أنواعه يحتملهما بالنسبة إلى أفراده » وهو يكون عررضيا ها . وإن كان 
الكيفٌ ذاتيا له كالبياض والسواد فإن الكيف ذانى لا يقع عليهما بالنساوى 
وهما عم ضيان لأفرادهما يقعان علمها ]5٠[‏ بااتشكك . فإن قلت : الحساس 
والمتحزاك الإرادة يحتملان الشدّة والضعف مع أنهما ذاتيان لأنهما فصل ٠‏ 
قلت : : الفصل :”ذو النفس ا حيوانية ». لاهما . فإن قلت : 1 لا يجوز أن 
بكون احتّال الذاتى الشذة والضعف بسبب اشغال الأأشد على مثل الضف 
وزيادة كود المزيد والمزيد عله متساويين فى المأهية ومساو يبن 

موعهما فماءقلتٌ : لما ذ كنا من البرهان على امتناع قبول الذاتى الشذة 
والضعف» ولأن الماهية القابله للشدّة والضعف عل الوجه المذ كور لتعدد 
أفرادها يحب أن تكون مادته » فإن كان محل المزيد والمزيد عليه واحدا 


. مشكول فى الأصلية‎ )١( 
2 ت والأصلة . رموحودة ىع‎ » ١ (؟), ناقصة فىات © ث‎ 


(؟) تحت الواو شرح هو : « أى مم » » ف الأصلية . 


حت لها . عه 


عينه » اجتمع المثلان وهو محال و إن كان كثيرا كانا شخصين لا شخصا 
واحدا أقوى من كل واحد منهما بانفراده فى الماهية » وتكون ز يادة الأشدٌ 
عل الأضعف فى العدد وحده. فإن قلت له نسم أن تعدد أفراد التوع 
الواحد 1 ) يمكن بتعدد القابل للامكات كونه نشثىء آآحر أيضا كاحتال 
اذه و فقيو الزن خا ريدو ‏ > (ز رقتو وجرن وبين نز 
المواد» الفعودات المفارقات متعددة بالشكة والضعف مع اناد جميع 
الموجودات فى نمام الحقيقة م عند القائلين بزيادة وجود الواجب عل ماهيته. 
قلت : مان كنا من الدليل بمنع من قبول النوع الشدّة والضعف » ومن 
تفاوت أشخاصه فبه» و بوجب كون الأشد والأضعف محتلفين بالماهية 
بالضرو رة» فلا بتوجه ما ذ كتم . 
الوجه الاسم 

ذى المحفق أن الصادر عن الباعل هوا أوجود و ايه فلازمة 
لذلك الوجود الصادر عن العاول, اسه له قُّ جارج 1 فى العقل ) 
وهو صرمح فى أن الوجود أم حقيق والماهية اخار عقا ار 
اذا رجة عي الحقدق. فى - واد هو مطاق امورو لعاف نات 
له يحتلف بها عند العقل وجودات عام تنش اراعان المارحة ٠‏ 

وهذا الوجه فيه نظر » لأن صراد المحقق بكون الماهية تابعة للوجود 
من حييث الوحود ومتبومةله من حمث العقل أن صدور وجودها من 

(1) الزيادة فىهامش الأصلية وى ت١‏ عءت»عع. (؟) المودات:ت! وهو نجريف 


ظاه. ٠‏ (©) الوجه السابع : ت ١‏ »© وهو غلط ٠‏ (غ:) محا : « خواجه > 
فى الأصلية ٠‏ وفى ت : «طومى» » أى : نصير الدين الطوسى ٠‏ (ه) مشكوتتان ف الأصلية . 


١٠ --‏ ند 


أفاعل يالذات وصدورها نفسها منه بالعرض » فإنه عنى بالصادر الوجود 
المترج على العدمء لا الموجود المتر جح وجوده على عدمه . 
الوجه العاشر 

كل نوع دن نال عن سائ رالا نواع مع قبوله التعمنات المتقابلة . 
حون ل مايه راعذ ة اتا ر. بويد واتلازح هسار الكاهات مه 
قبولها الوحدات المتباينة ٠‏ وكل من قال بذلك قال بأن الوجود المطلق واجب 
الوجود لذانه » فيكون الوجود المطلق واجب الوجود لذاته » وهو المطلوب ٠‏ 

نإن قلت : القولٌ بذلكٌ لا يستلزم القول سذَاء فإن القائل بالمثل يقول 
الأقل دون الثانى » فلا نسم أن كل من قال بالأول قال بالثاتى . 

فنقول : استتياع القول بالأؤل للقول بالشانى » وإن لم يكن لزوميا » 
لكنه ا:فاق شهادة الاستقراء . والقائلون بالمثل مس , الحكاء لا يقولون 
الأول » نهم [إعا يقواون بلمثل للا'نواع دون الأجناس فضلا عن 
الطبائع المتككة . 

الوجه الحادى عشر 

الواجب تع الى عبارة عن الوجود » فهو عبارة عن الوجود مطلقا » 
أو عته مع قضدء والثانى سمتلزم التركب ؟ فتعين الأّل» فكون الوجود 
المطلق واجبا . وهو المطلوب . 
7 تان الام موا القسات هعرس وق ا (؟) ت١‏ : يؤخذبها. 

(؟) فى هامش الأصلية : «أى الوجود المطلق ماهيته منازة بوحدتها فى الخارج عن سائر 

الماهيات مم قبوها الوحدات المباية» . 


(4) فى هامش الأصلية : «أى الوجود المطلق واجب الوجود بذاته » . 
زه سول :٠ت .١‏ 


د 0 د 


وفى هذا الوجه نظر » لأن الواجب تعالى ليس عبارة عن مطلق 
الوحود» ولا عنه مع قيد 6 ل معروض لأوحود 
المطلق» وهو الوجود الواجى 
59 الشانى عشر 
المإبعوة معطا ايقل الندم ردي ]ليان الوجود ا لاق بسدونا > 
زهو خنال بالنذيية رمو ذا كان نظلق الوجود لعا اندز ان جتان 
العدم متنما » فلكأن امكن منحصرا فى الوجود والعدم المقيدين» ومطلق 
العدم فى الممتنع » ومطلق الوجود فى الواجب ٠‏ 
الوجه الثااث عشر 
القول بالمثل حَقٍ > تقدّم . فالوجود أو الموجود معى ره اع 
5 عن المادة مقولٌ على كل وجود أ وموجرة يوجب رفعه رفم كل شبى* 
ود دما بالطبع فى الخارج على كل ما عداه من الموجودات» فلا يكون 
شىء عل ةله » بل يكون هو عله لكل شىء» فيكون الوجود المطلق أو الموجود 
قلات و أنه رك ارود اكد هديا وعدا منقولة 6 عسو شي الول 


ووم ع (9) 


الذاع اللحترن والشهين كاهو متبروهن لطن ادر د 
2 م 

لو صدق قونا الود د املق |ى اروف الاق مدوم > ومع 

0 صادقة فى نفس الس وهى قولنا : البارى ل الامو ذا 
لصدق قولنا : البارى تعالى معدوم » وهو مال . 
ع ادس 8 كران الام 

(>) أى الفائلين بوحدة الوجعود. ١‏ (4) ت١‏ :قولنا:المطلق أوالموجود المطلق . 


عد 1117 .به 


وجوأبه أن 0 الأول ما شحج والكبرى كلية لانن المذ كو 

تكذبُ كراء كبة 
الوجه االحامس عشر 

كل ما عدا الموجود المطاق أو الوجود المطلق فإن نصوّره مشتمل عل 
تصِوّر كل واحد منهما » ومسبوق سَصوّر كل واحد منهما ؛ فيكونان 
ذائيين لفيرهما من الموجودات » فلا يكو ثىء منها فاعلا لأحدهماء 
فيكون كل واحد منهما واجبا ٠.‏ ولئن قال : تقدم تصوّر الوجود المطلق 
على تصؤر الأشسياء من حيث سبقتما بالزمان ل بالطيع» فلا يكون ذاتيا لحاء 
بسكن كون بعضها فاعلًا له . وكيف لا يكون عرضيا لما مع عدمه أعم خواص 
الذابى العلدت وهى امتناع الرفم 6 ! 

فنقول : تصوره متقدم بالطيع على تصورها من حيث وجودهاء وهى 
موجودة من حيث ك وجودها ؛ لامر حيث ماهيتها» لأن الماهية أم 
اعتبارى » والوجود ا حقبق اك 

ولئن قال: كيف يكون الأعس كذلك والماهية ذات والوجود صفة لما؟ 


لابن ونع والبياض ا 

. صا ءات »ع : شيليبا‎ )١( 

0( فى هامش الأماية : « وهى امتناع الرفم ووجوب الإبات والتقدّم فى الوجودين 
والدمين (أى الذهى والخار حى ) لكن بالأسبة إلى جز واحد » ( ما بن قوسين موحود أ يضا 
فى الغامش ) ٠.‏ (؟) فى هاءش الأصلية : « أى عند الموحدين » . 


)4 / فى الأصاية : « تار»» والتصحيح عن ع ع 


ل 0 


ولئن قال : نحن نعم بالبدمهة د : الإنسان موجود » كقولنا : 

الإنسان ضاحك » لا كالأمنلة المذ كورة ٠.‏ فنقول : لايجسوز أن تكن 
الناهات فسن الزبهوة الث فين وكزن الرغوداتالذاضة خداافة 
الماهيات ومخالفة للوجود المطلق بالماهية و يحكون وقوع الوجود 
عليهأ باعتبار ما تتفق فيه + ووقوع الماهية علها باعتبار ما نختلف فيه ؟ 
والمسل العرضى فيا يكون امحمول غير مشتق لا يقتضى افتقار امحمول إلى 
الموضوت سكن اك كن اعرد ا الطائن مرعود اق لق 1 ا رذاته 
شيئا واحدا فى االحارج » جردا عن بجميع الحال والمساسات» مشتركا بين جميع 
الوجودات والموجودات ف اللخارج ‏ كا هو رأى القائلين بوجود المثل - 
غير معلول لثىء منها » بل يكون كل ما سواه معلولاً له . ولئن قال : هسم 
إنما جعلوا الوجود المطلق واجبا ؟ وليس جمل الوجود المطلق واجيا أولى 
من جعسال الموجود المطلق أو غيره من الأمور العامة واجباً ٠.‏ فالقول بأنه 
واجب دون غيره من الأمور العامة حك عض ٠‏ 0 إن جعل اثنان من الأمور 
ازا كاررواحاه آرم فده الرانسب برطي نا طل »فقول« اققنة الوبهوة 
اللطلق:والوحوة الاطلق: على زية :فاق لازم دق وسوريينا كت الوانتري 
انهل لو كافك واحدبين الأقور القانة راحب الرجرة /3 1611 يار 
كر تاق فأنببا واعدة بالذات 6 بوك القت الاعنان.» لك كل 
ماعدا الوجود منها شتمل على تركيب ما 4 وإنما يصير موجودا بالوجود : 
)١(‏ تت ١:الذ‏ كور. 


(؟) فى الأسلية نحت اللفظة : « وهى المصرصيات »> . 
(") ف الأصلية حت اللفظة : « أى : الموحدون » . 


100 جه 


فلذلك لم يكن شىء من واجب الوجود بذاته إلا الوجود المطاق » فانه 
لاتركيبٌ فيه ألبنة » بل هو موجود بذاته ألا وأبدًا . 


الوجه السادس عشر 

أطلق الأنناء والأولاء الزاخب سال غل كل اكىة .مر ». الاناننين 
والأعضاء وغيرهما . أما الأنداء.: فالحديث المشهور عن أبى 0 رضى الله 
عنه أنه قال : قال رسول اله صلعم : إن الله تعالى قال : «من عادى لى وليا 
نفد آذنته بالحرب » وما تقرب إلى عبدى بثىء أحب إل مما افتزضته عليهع 
وما يزال عبدى سقرّب إلى لنوافل حتى أجبه » زإدا أحيبئة كنت سمه 
الذى يسمع به وبصره الذى صر به ويده ا ل ا ريه 1 ين 
م ٠‏ وإن سأثى أعطيئه » وإن استعاذنى أده » . وأما الأولياء» 0 
فق أن خض +وإذا كن كراك فلن بدامن كوه تعالى أعم الأشياء . 
وليس ذلك إلا الوجود المطلق . فيكون الواجب تعالى هو الوجود المطلق ؛ 
وهو المطلوب . 


الوجه السابع عشر 
صحة إطلاقه تعالى على جميع الأشياء : إما الحلوله فيها » أو لاتحاده بباء 
أو لكونه أعمها . والأؤل باطل » و إلا احتاج إلبها فتعدّد سسَعدّدها ؛ وهو 
مع بطلانه إما يوجب صحة الإطلاق مجازا لا حقيقة . 
)١(‏ فى ت ١‏ عحرفة هكزا : لاير كتب . 
م ت ١‏ : الدى . 


ه١١‏ ب ل 


والفالى محال لامتناع الانحاد » فإن الاثنين إن عدما أو عدم ا 
فلا اناد . و إن يقبا موجودين و بالضرورة الذاتية بل الأزلية أو ما دأم بشهوه 
كل واعك متزنيا قسن ماهومة ب ف سم منهما نفس الآخر_- 
كانا اثنين لا واحدا بالبديهية ٠‏ فتعين الثالث » فيكون الواجب تعالى هو 
الوجود المطلق» وهو المطلوب . والحق أن إطلاقه تعالى على الأشياء مماز» 
وأن سبب رؤية الأولياء كل شىء إياه تعالى هو يبر نور معرفته عين العقل 
عن روا ٠‏ 

والمد لله بدءا وعودا» والصلاة على محمد وآله دائما 
وسرمدأ . 
< قد وقع الفراغ من محرير هده النسخة الشريمة 
المباركة العرين فى أوائعر وجب المرجب بوم السبت وقت 
حوة الكبرى فى بلده التى هى بروسا على يد العبد الضعيف 
التحيف انحتاج إلى رحمة ريه اللايف : جمد بن مصطفى 
ابن موسى الأبابلوئى المشتهر بالصوفى » غفر الله له وما 
وأحسن له و إلمهما و بجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمنانات ؛الأحياء منهم والأموات ٠‏ آمين يارب الماليج»» 
تريح سنة : ثلاث وثلاثون ومامانة من لجس مجمرة النى > 


(1) ع : الأولة . )0 الزيادة عن ع 
(م) هذه الزيادة موجحودة فى الأصلية فط - 


اخطوطة ثم 4ه مجاأ ميع م بدار الكتب المصرية 


هذا ا مجموع يتضمن ارائل التالية : 

١‏ - ررمالة تتعلق فى بسان المركات التى لا مزاج لها فى ابو » تاليف إبراهم المدعو 
بس أثرأه بقَصاب باثى زاده كتيا باللفة الركية » تقما للا نام © وانفهما فوا ص والعوام . 
وفيا بمحدّث عن : نوع أرّل : يخار » دخان » هراء » حاب » مطرء ثلج » برد » صبابٍ » 
طل » صقيع © رعد © برق © صاعقة » شياب © ذؤاة » أذناب » نرازك » ذات القررن » 
علامات > حريق » رح حار » رخ بارد » ريح حموم » إعصار» زوابع » قرس قرح »© هاله » 
طفاوة ٠‏ نوع ثانى : تكوّن حيال رأ جار . نوع ثالث : زَلزْلدَ ء سبب مياه » عيون جارية » 
عبون را كدة » آبار » قنوات © سبب عذوية ماء » سبب عدم عذو يد ماء ٠‏ 

[د؛ - ومبف] 

و ل ورصاله تتعلق على بيان الملل الأفلاطوئية وال كل المعلقة والفرق ينما » تأليف 
إبراهم الماعو بين أترابه بقصاب باشى زاده . 

مضه []] 

م س رصالة تتعلق بأحوال الإشراقيون ( كذا ! ) » تاليف إبراهيٍ المدعو بين أترابه 
بقصاب باشى زاده ٠‏ 

[زوه! وه نا] 
غ سس رصالة تعلق فى بيان منازل القمر رمكته فيا » تاليف إبراهي المدعو بين أترايه 
بقصاب باشى زاده ٠‏ 
[ هس | 
م رساله فى المقولات العشرة تأليف إبراهم قصاب باثى زاده . 
[ه- د س| 
4 - رساله تتعلق عل أحوال الرزياء تأليف إبراهي قصاب باعى زاده : 
[جت ١‏ ] 

والمجموع مكتوب خط فارمى حميل وحواشيه مذهبة ومحل بثلاثة رسوم “زو يقية فى أل 

الرسالة الأولى وأّل الرساله الثانية وف نهاية الرسالة الأخيرة ٠‏ وفيه تحريف ف بعض المواممم ٠‏ ] 


2 ه١1١‏ حتت 


رسالة فى المثل الأفلاطونية والمثل المعلقَة والفرق بينهما 


لمقصاب باشهى زأده 


[غ] نسم الله الرحمن الرحيمم 

جوج بعد 6 حمدأ < له >> سبحاته وحده »؛ وصلاة وسلاها على 
من لا نىّ بعده. فيقول الفقير إلى آلاء ربه القدير » إبراهم المدعو بين أترابه 
بقصاب باثى زاده : 


ذو روما لة لتفاق عل بنادف . اللذن الاواإتظوقة وامقيل» المخلقة 
والفرق يينهما ٠‏ 

فاعلم أن الموجود المارجى اما واحب لذاته » أوممكن لذاته . والمكن, 
إن احتاج إلى موضوع ؛ فعرض » و إلا لخوهى . والحوهى » إن قبل 
الإشارة الحسية » فادى » وإلا فحرّد . والمحرّد إما مؤثري أو مدير. 
الأزل : العقول الطولية العشرة ٠‏ وتأثيرها بمعنى كونها مشروطة لتأثير الحق 
تعالى لمأ برهن على أن لا مؤثرفى الوجود إلا الله تعالى . والثانى : إما مدير 
للأحرام العلوية» وهى النفوس النسعة الفلكية ‏ قال الشيخ فى « النجاة » 
وفى « الشفاء » إن التفوس الفلكية قُوى جممانية منطبعة فى المواد متزلة 
نفوسنا الحيوانية ؛ وصرح فى « الإشارات » بأن لما نفوسا عرّدة متزلد 
نفوسنا الناطقة ؟ - أو مدبر للأحرام السفلية : فإما لأنواعها وهى المشلى 
الأفلاطونية » أو لأشخاصها وهى القوى اأطبيعية الثامنة . 


6 سس ه مشروطا ِ 


لد 1م١١‏ لد 


أما المثل الأفلاطونية بفوهي مجرد » < من > الم العقول » مدبر 
لكل نوع من الأفلاك والكواكب والبسائط العنصرية ومركاتها » حتى 
إن الذى لنوع النار دوا يها ور وعذب الَو اي 
ودسمونه « رب النوع » عند عند الا* فرادى بوبه لطاع العحانة و عت 
الماك لغ فى لسار الشرع الشريف «بملك المبال» » 
و« ملك الأمطار» » و« ملك البحار ظ ٠‏ وقال بعض من الإشراقبين : 
المثل الأفلاطونية جوهى مجزد» لها هيئاتٌ نورية» إذا وقم ظله هذا العالم 


يكون منه المسك - والسكٌ مع طعمه أو الإسان مع اختلاف أعضائه . 


وأما المثل المعلقة فواسطة كالمرآة بين عالم المحسوس والمعقول » 3 
عليها من عالم العلو فوقها ومن عالم السفل نحتها ؛ وفيها لكل موجود من 
الممزدات والأجسام والأعس اض حتى المركات والسكذات [ه] والأوضاع 

والميئات والطعوم والروائخ متال قائ بذانه ٠.‏ فإن جميع < ما >> يرى 
فى المنام وإِتخيّل فى اليقظة » بل تشاهد فى الأعراض وعند غلية ا|الحوف 
ونحو ذلك من الصور المقدارية التى لا تحقق لحا فى عالم الحس - كلها من 
عالم المثل . وفيها مدر : ومن جملة تلك المدن : جا بلق » وجا برص» 
وهورقليا ذات العجائب . وتقل العلامة الشيرازى فى شرعه على « حكة 


٠ ص : الإشراقيون‎ )١( 
٠ ص : المثائيون‎ ):( 
٠ ص : يغير‎ )6( 
. ص : النجار‎ (4 
و صن عاديا‎ 


ا باثة! ب 


الإشراق » حديثا عن النى صل الله تعالى عليه وسلٍ ؛ إلا أن جابلق وجارص 
من الم عناصر المثل » وهورفليا من عالم أفلاك المثل . 

والفرق بينهما أن المثل المعلّقة ليست مُثْل أفلاطون » لأنها هن عالم 
الأشباح امجزدة : منها ظلمائية ومنها ثورانية ؛ وأما مدل أفلاطون < ف سب 
ثورية من عالم العقل ء تعلق مبع أبدان النوع مدبرا » ولا لتالم بتالمها » 
حلاف النفس الناطقة . 





كلاق ١‏ ل 


ب ل 
[-ه4] رسالة فى تحقيق المثل الأفلاطونية لبيوك زاده 

زعم البعض أن < ال >> مثل الأفلاطونية خباره عن الصور المعلقة 
لافى مكانء الم ايه بسن عالمى العقل والحس ء أنه 
| كثر تجردا من الال 11 » وأقل جردا من العقول . فإنهم أثبدوا أربعة 
1 : عالم التجرّد المحض » أى الحضرة الإمرة 2 وعالم الأنوار والعقول » 
وعالم المشال والحيال » وعالم امس والعياده م ونظاهر لك الضورة'قد 
تكون الأجسام زلاهة؛] السفلية ء وقد يكون الخيال وغيره مرن# القوى 
الحسهانية ٠.‏ وتلك الصور موجودة قائمة نفسها » والصور المعلقة غير متعلقة 
مكان وجنهة كاهدذات) عق إنهترى صورة مثالية لشخص واحد فى مرا 
متعدّدة » بل فى مواضع وأمكنة متكثرة؟ يحضر ملك واحمد فى ألف مكان 
لقبض الأرواح ومن هذا لقبيل حضور بعض الأولياء فى زمان واحد 
فى أماكن ير 1 المثال تترؤض الأجساد واتحسد 
الأرواح -كذا فى ”الفوائد” لخاقانى ونسبه أحمد الحريرى فى حاشية | خلال . 


)2 عن المخطوطة 594 تجاهيع تمرر» وهى سّتمل على 4 ه رمالة فى ٠١‏ صفحة أ كارها 
تأليف بوك زاده ( مشلا أراعم كرزى بوك زاده ) » وهذه الرسالة له أيضا . وامخطرطة 
تختلف توار خها محسب الرسائل رهى مخطوط عدّةٌ . أما رمالئنا هذه فُكتدت فى سنة 155 ه 
' فى أواخر حمادى أولى . 

٠ (م) نت : أريع عوالم‎ ٠١ ن : الحس‎ )( ٠ ن:علٍ...عالم‎ )١( 
. ن : القبل‎ )5( ٠ (غ) ن : الشاهادة . (ه) ن : الصفله‎ 


(0) ن : الفافانى . 


ل ه١١‏ سه 


لكن هذا فى المثل الأفلاطونية غلط مشبور ؛ بل إن زعم أفلاطون أن 
لكل نوع طبق نوعه شخصا موجودا فى الفارج السة” أزلا وأبدا 
حال كونه مدا عن المشخصات واللواحق الحارجية » ونْسمى تلك الأ شخاص 
المُُلَ الأفلاطونية .وا مدل عليه بأن هذا المحزد حزء مشترك بين المساهيات 
الخلوطة الموجودة . وضعفه ظاهى : لآأن المحرّد عن المشخصات واللواحءق 
الحارجية لايوجد فى االحارج » لأن الوجود اتلمفارى أيضا من العوارض 
الخارجية وقد فرض محرد << ! > عنها . وأما كون هذا الشخص الحرّد 
عزا بك © وى المنالهة اقارطة »3 اننا الود نار التلوطة: 
كذا ى شرح « الطوالع » لساجقل زاده . 

االو الاتساففء “مان دسمسك 

01 #حاةة اوائن: ق حارش دنا الاق إاننة دن الكو ادكه 
(من ؟.؛ س ص ع .4) 6 ورصالة العياء والأمة (ض 0.: د ص م.)؛)) 


ورسالة السرور والفرح ( ص 1 خحامن هم*ه) . 


هحع١‏ سسا 


فهرس الأعلام الواردة 86 النص 
01 
ان سينا . راجع ع الشبخ . 


أبو الركات البغدادى : + ٠١‏ ش . 

أبو طالب (المهدى إليه الرساله ) : م 

أبو هريرة (الصحابى) : 44 ١‏ 

الأستاذ( ح شمس الله مظفر) : لاء مم١‏ 
اللإشراقيون : ٠١0 6455 61١6‏ [(وماسلوها)» ١ه‏ 
أنلاطون : 25 با م)و» 5( زمء وه 
الإمام ( ح الفخراترارى ) : 844+ 

أنياذقليس : هه 


(ج) 
جبرايل (عليه السلام ) : لالم » 8م 
الحلال ( الدوّانى ) : 1 


الحريرى ( أحمد ) : 3 
(أواثل )الحكاء : هم) همه 


(خ) 
الحاقان : 5 


خواجه ( ح تصيرائدين الطومى) : وخ ل6 .غ6 و١‏ 


ججد 5 ١‏ حت 


)3( 


دحية الكلى ( المحاني ) : لالهم» 8م 


(س) 
ماجهل زاده : ١٠١4‏ 


مقراط : مه 


(ش) 
مس الله مظفر حت الأستاذ . 
الشبخ ( ح ابن سينا ) : لاك ن) 4ه أ رط اما ا عع )2 بام و65 
ل ل اا اخ 6 بل الجاع 17 الغ 611 م65 ١باء‏ إلاء 
]آلا ولاء 5لاء إ[هء اما ا؟لء ١15‏ 


الشيرازى ( فطب الدين ) : زها 


(ص) 
صاحب الإثرال ( ح السبروردى الممقتول ) : ١‏ ب 45546 .لاء 4لاء زمء 
وم( - مما)ء دياوف (وو)ء ١١١ 1: (٠١‏ (؟١١)4١1؟١‏ 
صاحب « الشجرة » (عن ادن بنعبد السلام المقدمى الوق +70 ه حت ٠0؟1م)‏ :؟ه 
الصوفية ( القائلون بالتوحيد > القائلون بوحدة الوبءود ح مح الدين اين عرلى ومدرسته ) : 
07 ( إلى ناية الكاب )» 2١+1١‏ ؟4ا 


(ف) 
فيثاغورص : 6ه 


(ك) 


الكاثى ( ح القاثانى» كل الأدئ عبد الرزاق ) : + ؟ ١‏ 


ل ليامم١ ‏ داه 


6 
المحقق ( ح خواجه نصير الدين الطومى ) + انظر : خواجه . 
مد بن مصطفى الأبابلوغى : 8 ١‏ 
محى الدين ابن عرلى : *#و(- :؟و)» ١١:‏ 
المشاؤون : م6١»‏ غة#.٠١‏ س» ١7‏ (وما شلوها )ء ١‏ ” ! 
المشبة : 6*5 بام 
مومى بن عمران ( عليه السلام ) : /1لم 


3) 


النى ( حمد عليه السلام ) : مالم 2 لم6 287 ١١4‏ 


كه( هس 


نورك أغزاء الككات الواردة فى «النض 
1 
« الاشارات والنببات » لابن سينا : 55 »6 ١5٠١‏ 
رك 
« التلو بحات »> لنسهرو ردى انقتول : لم4) 44 


2 
« حكرة الاشراق » السهرو ردى المقنول : وم»ء؟ها 
رس 
« شرح فصوص الح ( لابن عرب ) » لكل الدين عبد الرزاق القاشانى : ١١4‏ 


« الشفاء » لابن سينا : لا » 68 م5 61١١1١» «700١6‏ .١و١‏ 
« عبيون المكة » لابن سينا : مه 
(ف) 
« الفتوحات المكية » نحبى الدين اين عرف : 417 
د فصوص الح » لح الدين ابن عرب : ؟١‏ 
م( 
« الماحئات » لابن ميا : > 


« الماحثات المشرقية » لأفخر الرازى : مه 


3 


مؤلفات الدكتور عيد الرحمن بدوىق 


بيرت 
(1) الزمان الوجودى (") صرأة نفسى [ ديوان شعر] 
(0) هموم الشسياب (:) الحوروالتور 
(ب) دراسات أوربية 
)١(‏ الموت والعبقرية | (؟) قلوب الفلاسفة 
خلاصة الفك الأو ربى 
(0) نيته () أرسطو 
(؟) اشسينجار () دبيع الفك اليونانى 
(0) شو يور (0) تخريف القكر اليوتائى 
(8) أفلاطورن. (4) بيجسونف ‏ 


(ج) دراسات إسلامية 
4 العراث اليونالى فى الحصارة الاسلامية (١‏ الانسانية والوحودية فى الفك العرنى 
(0) من تاريم الإلحاد فى الإسلام | (ه) أرسطو عند العرب 
() تخصيات قلقة فى الإسلام (5) المثل العقلية الأفلاطونية 


01 أسُندورف: من حياةحائربائر (ه) جيته : الأنساب امختارة 
(0) فوكيه : أندِين رذ عيرل سوه 

(م) جبته : الديوان الشرق (0) نيشه : زرادشت 

(#) بن : أسقار انيد هارولد (8) رلك : صحائف مالتى برجه 


++ 
+ + 
حكمل طبع كاب ” المثل العقلية الأفلاطونية “* بمطبعة دار الكتب المصرية 
فى يوم الثلاثاء ه ١‏ ذو القعدة سنة ١555‏ (0 سبميرسلة 41 )١4‏ ا 
ند نديم 
مدير المطبعة بدار الكتب 
المصرية 


( مطبعة دارالكتب المصرية )1٠٠١/1945/79‏ 


115011102 11 
رابط بديل 60112. :115812683 





